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الأسمهاء الواردة فى هته الرواية ليستة 
لاشخاص حقيقيين » وانما هى أسماء مستعارة 
لاشخاص لا زالوا على قيد الحياة ٠‏ وكذلك 8 
المكان الذى دارت فيه أحدات الرواية هو منطقة 
معينة على ساحل افريقيا الفربى » عشت فيها 
عامين ونصف عام من حياتى فى خلال الحرب 
العالمية الثانية . وقد أخفيت اسم المنطقة حتى 
لا اسىء الى احد من اصدقائى الذين لقيت منهم 
كل حفاوة وتكريم ٠‏ 


جراهام جرين 


الفصل الاول 
الرجل الغامض 

جلس ويلسون فى شرفة فندق بدنورد فىّ صباح يوم آحه م 
وكانت اجراس الكنرائية تدق داعية الناس للصلاة . وعلى 
الجانب الآخر من شارع بوند ستريت © وقى نوافف المدرسة 
الثانوية » جلست الزنجيات الشابات يصففن شعورهن الخشنة , 
ومسمح وبلسون على شاربه وراح يحلم فى انتظار كأس الشراب . 

وكان وهو جالسن فى مكاته يستطيع أن برى البحر . واستدان 
آليه بوجهه . وكانت بشرته تلم على انه وافد جديد الى المستعمرة 
هه ومما يؤكد هذا الظن أيضا عدم اهتمامه بالعذارى الشاباتة 
الجالسات فى نوافذ المدرسة الثانوية يصففن شعورهن . أما فى 
الشارع نفسه فكان فى مقدوره أن يرى الكتبة وموظهى الحافظة 
يتجهون ألى الكنيسة مع زوجاتهم فى ملايسهن الزاهية . ولم 
يكن فى الشرفة معه الا رجل هندى طويل اللحية كبسير العمامة 
كان يحاول ان يقرأ له كفه » او على الاصح » كاز ببذل جهده 
ليغريه بذلك وهو يعبث يبطاقات التزكية التى يحملها ؛ كما يعبث 
اللاعب بأوراق اللعب . أما ياقى الاورببين فى المستعمرة © فكان 
ويلسون بعلم انهم هناك ؛ على البلاج » على بعد خمسة أميال » 
ييتخففون بالسباحة قى مياه المحيط من عتاء الحر والرطوبة ٠.‏ ولي 
أكان ويلسون بمتلك سيارة » لاستقلها وذهب أيضا الى البلاج .م 
ومن ثم كان بشعر بالوحشة فى مكانه هذأ من شرفة الفندق . 
وعبثا حاول أن يتسلى بالنظر الى الاكواخ ذات الاسقف العدنية 
اللنامة على جاتبى المدرسة » المنحدرة فى طريق الشاطىء »© أو 
بالانصات الى الغربان وهى تحط أو تطير من فوق السقف المعدنى 
الذى بظلل الشرفة ٠.‏ 

وراى ثلائة من ضباط السفن التجارية التى وصلت الى 
اآكيناء فى قافلة بحرية » مسيرون نحو الفندق ٠‏ وسرعان ما تحلق 


هد لاه 


بحولهم الغلمان يعرضوت عليهم الوانا عن السلع الرطنية ؟ أى 
وتحاولون استدراجهم الى أماكن اللهو الخاصة .م 

واقبل أحد خدم الفندق يحمل الثبرابج اويلسون ٠‏ وبعف آنة 
أفرغ منه » وجد أن ليسس أمامه الا البقاء هكذا فى ملل »© أو الضعوى 
الى غرفته الحارة حيث بيتسلى بقراءة بعض قصائد الشعر .٠‏ وكان 
بطبيعته خيالى النزعة > يميل الى الشعر قراءة ونظما به 

وسمع صوتا وراءه يقول * 

ب معذرة .. هل أنت وبلسون ؟ ٠‏ 

افنظر الى أعلى حيث راى رجلا يستدير ويقف آمامه ببذلة 
8 كاكية » اللون © قصية البنطلون » وبوجه فى لون القمح مله 
واوما براسه وقال * 

ب نعم آنا ٠6,‏ 

ب هل تسمح لى بالجلوس معك ؟ . اننى ادعى هاريس . 

م بكل سرور بامسثر هار بس ... 

ب اأنت المحاسب الجديد للشركة التجارية لافريقيا الغربية لا 

مس نعم .. هل تشرب معى كأسا ؟ » 

سائرب عصير الليمون اذا سمحت » لانى لا استطيع أن 
آشرب مواد كحولية فى وسط النهان » 

وعاد الهندى ونهض عن مائدته واقترب مرة آخرئ من مائدة 
وبلسون وقال لهاريس 5 

هل تذكرنى يا مستر هاريس ؟ . لعلك تزكينى لدى المستن 
ويلسون وتخبره عن مواهبى و ..:ه 

فقاطعه هاريسى قائلا : 

د انصرف أبها الدجال الماكر -. 

بوقال وبلسون لهارسن* 

ب كيف عرقت اسمى ؟ . 

ب 'قراته على برقية .. فانا رقيب البرقيات هنا ..: وياله مم 
تسمل .. وباله من مكان !.. 

وعاد قارىء الكف الهندى بقول 1 


صا ااه 


ه ار نا عستر هاريس أن حظك تقبر الى حد كبن * فاذل 
ضمحت وجئت معى الى الحمام 6 فانى ...نه 

ب أقلتة لك انصرف يا جونجاوين .سه 

وقال ويلسونة 

ى ولماذا الحمام 8ه 

ب انه لا يقرا الكف الا فيه ©» ولعله المكان الوحيد النعزل عن 
اسماع الفضوليين » والعجيب اننى لم أحاول أن أسأل نفسى هذا 
السؤال . 

هل انت هنا منذ مدة طويلة 5 :ه 

ه ثمانية عشر شهرا من اسوأ شهور حياتى » 

س وهل ستعود الى انجلترا قريبا ؟ ٠‏ 

وشرد هار سن بنظراته عير أسمف الاكواج الى الميئاء 3 ل 
قال بتبرات الجالم 8 

ان البواخر سير دائما فى الاتحاه العكسى لآمالى ) ولكن 6 
هندما تحملنى واحدة منها الى بلادى »© فلن ترى هذه السواحل 
وجهى مرة أخرى ٠.‏ ابدا .. انتى أكره هذا المكان .٠.‏ واكره كل 
'قشىء فيه .. انظر ٠٠‏ انظر الى المقبل فى الطريق .٠ء‏ أنة سكوبى »م 

ونظر ويلسون بلا اهتمام الى سكربى ٠‏ ولم يكن يعرف فى 
تلك اللحظة مدى قوة الرباط الذى كان القدر فى تلك اللحظة 
ببلقه حوله وحول سكوبى هذا 575 وكان رجلا متوسط الطول © فى 
العقد الخامس من عمره » هادىء السمات 6 وادع النظرات »© ريسن 
متمهلا كأنما ذهنه مشغفول بأفكار كثرة زه 

وعاد ماريسس يتول ! 

ب انه يحب هذا الكان » وكلّ ثوىء 'قية م 

ب أهو من رجال الشرظة ١5‏ 

تب لعم زوله انه نانب حكمدار الشرطة :. وكان عرشحا ليكرم 
للحكمدار فى هذه الايام © لول رمرود 

وصمت هاريس برهة قبل ان يستطرد قائلا 1 


ه ها هس 


ولعله أبضا من الذين ياخذون الرشاوئ من التجار اللبناتبين 
هئا .. هذا اذا صحت الثشائعات . 

نعم .. أن هذه المستعمرة هى فى الواقع صورة جديدة 
ليرج بابل القديم ؟ . لآن فيها أكبر عدد ممكن من مختلف الاجئناس 
والالوان .. هنود من جزر الهند الغربية » وهتود حقيقيون 8 
وافرميون » ولبئاتنيون »6 وانجليز ©» واسكتلانديون 4 وآبرلند.ون ؛ 
وفرنسيون .. وغير هؤلاء كثر ٠‏ 

ب وماذا بفعل اللبتاتيون هثا 5 ٠‏ 

بجمعون الثروات 5 انهم يمتلكون حميع المتاجر فى هذه 
المنطقة كلها .. ويتاجرون ايضا فى الماس .٠‏ 

.فعال وللسون باهتمام : 

م اعتقد انه يوجد ماس كثير هنا » مهرب من جنوب افربقيا ؛ 

ب نعم .. أن الممربين يبيعونه للتجار اللبنانيين » وهؤلاء 
إلبيعونه للالمان بأسعار خيالية ٠‏ 1 

الدبه زوجة هنا ٠.15‏ 

فنظر هاريس الى ويلسون فى دهثة .. ثم ابتسم وتال 1 

1 .. اتقصد سكوبى ! . نعم .٠‏ أن زوجتة معه هنا .م 
وهى تصغره بنحو عشرة .. حميلة جدا .. لأ شك انك متراها 
بعد بوم أو بومين . فهى رئيسة الجمعية الثقافية فى المستعمرة 85 
ومحبة للفن والشعر »© وقد أقامت ذات مرة معرضا للفنون مع 
بقابا البواخر الغارقة .. مسكين زوجها سكوبى »© كان الله فى 
عوته .. اتثرب كاسا آخر 5 ه 

وقال وبلسون 1 

هس أعتقد هذا وه 

عد عد د 

استدار سكوبى الى شارع جيمس ستريكة * واجتاز دان 

المحافظة » ودخل بئابة الحكمدارية » حيث مفى فورا الى غر فته 


ها ملاس 


التى لم يكن بها غير مكتب عادى وبضعة مقاعد من الخيزران 5 وعلى 
اللجدار زوج من القيود الحديدية الصدئلة ٠‏ 

وفيما هو جالس يقلب بعض السجلات امامه » اقبل الجاويث 
« المندى » > وأدى التحية العسكرية » وقال له سكوبى ة 

هل هناك شىء ٠5‏ 

ب أن الحكمدار بريد أن براك يا سيدى سم 

ع هل حدثت تيليقات ؟ ٠‏ 

م رجلان من الوطنيين كلنا يتعاركان فى الميناء ٠‏ 

هس سبب فتاة 119 . 

ب اجل يا سيدى ه 

تعىء خر 15ج 

ب لا با سيدى ٠:6.‏ 

ه حصنا .. لسوف أذهب الى الحكبدار بعد كليل ه. 

ولا دخل سكوبى غرفة الحكمدار .. قال هذا له: 

اجلس با سكوبى ٠‏ 

وكان الحكمدار رجلا فى بحو الثالثة والخمسين ٠‏ ورغم هذا 
كان يعتبر اكبر موظفى المستعمرة سنا . وكان قد امفى فى الخدمة 
فحو اثنين وعثرين عاما . ومن ثم قرر أن يطلب احالته الى 
[لاستيداع ليقفضى بقية عمره فى مزرعة خاصة له بوطنه .ه 

وقال الحكمدار لسكوبى 2 

اننى ساعتزل الخدمة يا سكوبى ب» 

ب أعرف هذا .نه 

م يبدو ان كل من فى المستعمرة يعرف هذا ٠.‏ 

ى سمعت الئاس بتبادلون الحددث عن هذا الآمر م 

ب وهل سمعت عمن ضيتولى التصب يعدى ؟ .ه 

فهز سكوبى كتفيه وقال ا 

مه سمعتهم يقولون أننى لن أتولاه بعدك ٠‏ 

ى أن هذا ظلم يا سكوبى .. لقد بذلت كل ما استطيع «بع 


ملل 


جهد مع المسنولين فى الحكومه البريطاتية لكى يسئدوا المتصميع 
أليك » ولكن ببدو أن لهم وجهات نظر أاخرى .٠‏ 

ب أن هذا من حقهم ٠.‏ 

واللمهم الآن هو ماذا تنوى أن تفعل . انهم سيرسلون رجلا 
آخر من كامبا بدعى بيكر . أنه أصغر سنا متنك . فهل تحب أن 
تستقيل او تنقل الى مكان آخر يا سكوبى 5 . 

انتى أفضل البقاء هنا . 

ب ولكن زوجتك لن ترحب بهذا .. 
هذه البلاد منذ خمسة عشر عاما . وقد تحملت كل شىء لكى 
أرتقى بوما الى منصب الحكمدار وتصبح هى زوجة الحكبدار ؟ 
وتقيم فى ألبيت الحميل المخصص لهذا المنصب . ولكن هذا 

وقال بصوت مسموع : 

أعرف هذا با سيدى © ولكن ليست لنا حيلة أماع الأمن 
الواقع .. 

اتنى مندهششس لتمسكك باليقاء هنا ٠‏ 

ان المكان جميل » لا سيما فى الليل . 

افايتب التجكبدار يعسحوب ... كلد قال ؟ 

ب هل تعرف آخر ما يقال عنك فى المحافظة ؟ .. 

م أعتقد أنهم بفولون اننى آخَد الرشاوى من التجار أ .م 

ه244 انهم لم يصلوا فى احاديثهم الى هذا . ولكنهم يقولون 
أنك تعاشر النسوة السوداوات © وانك تفضلهن على الاوريات # 
افهم شعر ون بالاهانة من هذا السلوك م 

.فقال سكوبى بكل هدوء : 


اللا 


لم اعد 'فى السن التى تصلح لفازلة احدئ ووجاتهم للاسقه 

وبقولون أيضا انك تدمن الشرت شرا ٠.‏ وانك تتظاهر فقطه 
بالاستقامة والتقوئ وه مبلدوق لى انهم مجموعة من الخنازس 
إلا سكوبى ... 

أن نائب المحافظ رجل ممتاز يا سيدئ ... 

فضحك الحكمدار وقال : 

لعع ٠٠.‏ انه ممتاز فعلا .٠‏ ولكنك اعجحبٍ الصافورواة ئ 
بحياتى يا سكوبى ... 

6د 6د 

كان سكوبى قد خدع فيما يتعلق بالمساكن أثناء آخر مطلة 
سنوية قام بها قبيل الحرب العالمية الثانية . فلما عاد منها الى 
الستعمرة : وجد أن المنزل الآنيق الريح الملخصص له فى المنطقة 
الاوربية » قد سلم الى المفتش العام بالمستعمرة » المستر فيلوز ء 
ووجد نفسه وزوجته منقولين الى منزل آخر مكون من طابقين 6 
زكان فى الاصل سكنا لأحد التجار » ويقع فى متطقة تنتشر فيها 
المستئتعات ق و قّ موسم الامطانر .., وكانت واجهة البيت مقاللة 
للبحر ؛ بحيث يمكن للواقف فى توافذها أن يرى مياه المحيط عبن 
السقف الاكواخ الممتدة أمامه ... 

أما الناحية الخلفية » حيث جراج السيارة 5 فكاتت على 
#تسافة ميل واحد من المساكن الشعبية التى أقامتها المحانظة 
للطوارىء ٠.‏ 

ولما دخل البيت نادى على زوجته ؟ 

م لوين .. لوين .«: 

ولم يكن فى حاجة لآن ينآدئ عليها # لانها اذا لم تكن قى 
قرافة الجلوس * فلن تكون 'قى آية ترفة أخرى ؛ الا غرفة النوم . .م 
اما الطبق # فكان اقرج الى الكو الملحق بالباب الخلفى للبينتة ٠‏ 

ولكنه اعتاد على آن متاديها هكذا كلما دخل البيت © وقنا 
انكونت هله العادة منقً عهد الحب واللهفة عليها .. آما الآن »© فانه 


- تناه 


فشعر يشخامة مسئولته لأاسقادها كلما ازداد احساشها ناثه ل 
عاد تتحبها:ء 

وكانت هى » فى الآيام الخوالى ٠‏ تستجيب ننداثه ٠‏ ولكنها لمي 
يمكن من النوع الذى يترك العادات تستبف به . كما أنها لم تكن 
روما قادرة على التظاهر بما ليس فيها ٠.‏ كانت دائما صادقة مع 
نفسها 4 كالحيوانات الأليفة ؛ . وحتى اذا مرضت كانت »© كهذه 
الحيوانات »© لا تلبث حتى تسترد صحتها سرعة مدهشة . 

ورآها فى غرفة النوم » راقدة على الفراش » تحت الكلة 
« الناموسية » فى حالة استرخاء كامل . شعرها مرسل ؛ وعيناها 
مغمضتان » وجدها شبه المارى فى غلالته الرقيقة متراخ 
كماما , 


ووقف ساكنا كالجاسوسي فى أرض غريية . وكان يشعر حقا 
آنه بقف فى أرض غريبة الآن .. فاذا كان البيت فى نظره هو 
الرضا بالواقع » وآداء الواحب والاعتياد على عهم التذمر من 
الحياة أو الاحياء » فقد كان البيت فى نظرها حياة متطورة الى 
أعلى .. وكانت متضدة الزنة مليئة بأشياء مختلفة من آدوات 
التجميل »؛ وبينها صورة له وهو بملايسه العسكرية حين عمل 
ضابطا للعلاقات العامة فترة ما اثناء الحرب ©» وصور عديدة للويز 
ففسها فى اوضاع مختلفة » وفى مراحل متتابعة من العمر . 

ومرت فى ذاكرته الاعوام الخمسة عشر التى مرت على زواجه 
يها » وكيف كان فى أول أمره معها بحبها بكل قطرة من دمايّه ' ثم 
كيف أخف هذا الحب بحتضر عاما بعف عام » من ناحيته هو على 
الاقل ؛ بسبب الاختلاف الشديد فى وجهة نظر كل منهما للحياة , 
ولكن فتور -حبه لم يكن بمنعه من الشعور الدائم بانه مسثول عن 
صعادتها .. عن توفير كل أسباب السعادة لها بقدر ما يستطيع . 
هذا الشعور بمسئوليته هذه » جمله بأبى أن يوقظها ليحمل اليها 
قبا تخطيه فى الترقية » ومن ثم استرق الخطا ©» وهبط الدرجاتة 
الداخلية التى كانت لويز قد كستها بالسجاد وزينت جدرانها 
هاللوحات + وعاد الى غرفة الجلوس التى كانت تحتوى خزانة كبيرة 


مه 5أ. سه 


جن الكتب ؟ ومقاعه مربحة » وسجادة فاخرة ؟ ومريا عن الضوم 
على الجدران » وستائر على النوافف » وخزانة للطعام وضعيتا 
قوائمها فى اوعية مائية لحماية الاطعمة من اغارات الثمل بم 

وكان التابع بعد المائدة لمداء شخص واحد .مه 

وسأله سكوبى قائلا : 

ماذا حدث للسينة يا على ؟ .م 

ورد التابع على قائلا : 

ألم فى المعدة ٠.‏ 

واوما سكوبى براسه » وراح يتتاول طمامه وتابعه الآمين يقوم 
على خدمته ©» وكان سكوبى يختلس النظر بين الحين والآخر الى 
وجه تابعه » ثم يشعر بفيض من الراحة يغمره » وكان يقول لنفسه ؛ 
« لو كان النامس جميعا لهم وفاء واخلاص هذا التابع على © اذن 
لاعرف احد معئى الششقاء 6 ٠‏ 


وتذكر عدد المحاولات التى بذلها الاوربيون ليظفروآا بخدمات 


قابعة على © ولا سيما حين كان يغيب عنه بضعة أشهر أثناء عطلته ؟ 
ولكن عليا كان دائما اول من بهرع لاستقباله على المبناع 1ه 


وفجأة سمع صوت زوحته المتذمر وهى تناديه 8 


ب قيكى .. قيكى 1 ء 

واسرع اليها و 

كانت جالسة تحت الكلة » شاحية الوجه 6 ذابلة العيتين 8 
إقأقبل عليها ملهوفا يقول * 


هل تشعرين بتحسن يا حبيبتى ؟ ٠‏ 
كانت از كاسل تزورفى ٠.‏ 
ب اذن فلك العذّر بالشعور بالمرض بعد هذه الزيارة :» 


وكانت تحدثئى عنك بم 


ى 16 سه 


م 'قالت آن الحكمدار سيحال الىالاستبداع 6 وآنهم سيتخطونكا 
ق الترقية . 

.ب يبدو أنها تتخيل أشياء كثيرة في أحلامها ., 

م الهم 6و» هل هذا صحيح 5 

م نعم . وكتت اعرف هذه الحقيقة مئل أسابيع . ولكن ... 
لا عليك ياعزيزتىي ٠‏ 

فقالت لويز يصوت كالولولة : 

أننى لن أستطيع أن أذهب إلى النادى واواجه نظرات 
الشماتة أو الرثاء بعد اليوم . 

أن الامر ليسن الى هذا الحد من السوء ©» وليست هذه 
أول مرة بتخطى فيها المسئولون احد الموظفين فى الترقية . 
. انك ستستقيل باتيكى . أليس كذلك ؟ 

ب اعتقد انئى لا اأستطيع ان افعل هذا با حبيبتىي ٠‏ 

أن المسز كاسل فى جانبك . أنها ثائرة جدا على هذا 
نعل أنت من الذين باخذون الرشوة من التجار يا تيكى ؟! 

لا يا عزيرتى ٠‏ 

'فتنهدت لويز وقالت * 

حمدا لله . لقد شهعرت بتعاسة دالفقه حين سمعت هذا١ا‏ 
وتركت القداس قبل أن مسي مرامهه ولا شيك ان هؤلاء 
المتقولين ظالمون . ولكن علي ك باتيكى الاتأخن الأمر بهذه اليساطة.. 
عليك ان تفكر فى أمرى . 

طبعا طبعا ياعزيزتى ٠‏ 

ثم جلس على حافة الفراش »© ومف بده من نحت الكلة » ومس 
ادها ؛ وعندئذ بدآت حبات العرق تتجمع فى مكان اللمس »©» من 
2 قرط حرارة الجو © وعاد هو بقول * 
م اثنى افكر فى امرك كشيرا بالويز . ولكننى امضيت هنا 


اخمسة عشر عاما ؛ ولهذا أعتقد اننى آلفت هذا المكان ؟ ولن آأشعن 
هالراحة فى مكان آخر اذا طلبت تقلى به 

س أن المعاشن لن تكفى 

امتقد أن فى مقدورى أن اكسب بعض المال عن الكتابة م 
لقد قالت المسز كاسل ف ذاك اليوم اننى موهوبة وينبفى ان 
استغل مواهيى فى الكتاية ونظم الشعر لكسب المال . 5ه لو ,كان ف 
مقدورنا أن نذهب الى جنوب أفريقيا . انئى واثقة من قدرتى 
على احتمال الحياة هناك ٠‏ 


لعلى استطيع أن احصل لك على تذكرة سفر الى هناك م 
ان حوادث اغراق البواخر قد قلت فى الاسابيع الاخيرة . ومن 
حقك أن تستمتعى باجازة طويلة ٠م‏ 

فقاطعته قائلة 8 

لقد جاء وقت كنت تفكر فيه فى الاستقالة # وتضع مشر وعاتة 
حياتنا المقئلة . 

فقال مراوعا ؟ 

ان الانسان يتفر مع مرور الزمن يا حبيبتى « 

'فقالت فى حدة ؟ 

ب كأنك لن تفتقد فى حين أقفى الاجازة بعيدة عنك » 

فضغط على بدها يرقق وقال : 

ب ما هذا اللغو با عزيزتى ؟ يجب أن تنهضى وتتناولى بعض 
العام . 

م تيكى . . هل تحب أحدا . . غير نفسك 7 

الاء.. آننى أحب نفسى فقط .. وعلى أنضا . . لقد نسيتة 
هلى + قائنى آحبه أبضا ... أما انت ٠‏ 

فقاطعته قائلة : 

شا وات علن :نا 

م هل له أخت 15 


ص لا( سه 


م ان لهم حمبعا آخوات.البس كذلك ؟ كاذا لم تحضر القداس 
اليوم ؛ 
كانت بوبتى للعمل هذا الصياح » هل نسيت هذا ؟ 


ذا تيكى ٠‏ 
لتاكلى شيا . 


قيكى .. أحيانا اظن انك لم تعتنق المذهب الكاثوليكى الآ 
لكى نتزوجنى . انه لابعنى فى نظرك شيئا : اليس كذلك 8 

أسمعى يا حبيبتى . انزلى ونثاولى بعض الطعام » ثم امضى 
قى السيارة الى البلاج لتنعمى ببعض الهواء المنعشس ٠‏ 

وشردت بنظراتها نحو النافذة وتمتمت قائلة : 

لششسد ماكان الموقف سيتفير لو أنك جئت وقلت لى انهم 
سير قونك الى متنصب الحكمدار ٠‏ 

فقال لها ببطه : 

أنت تعر فين باعزيزتى أن أعباء المحافظة على الآمن هنا ع 
ولاسيما فى هذه الفترة من الحرب » جسيمة .. ان قوات حكومة 
فيثشى مرابطة وراء الحدود » وعمليات تهريب الماس لا تتقطع .م 
ولا شك أن منصب الحكمدارية يحتاج الى رجل اصغر سنا منى 
واقدر على تحمل هذه الأعباء ٠‏ + 

اننى لم افكر فى هذا كله ٠‏ ْ 

هذا هو السبب الوحيد . أنها الحرب . ولا شىء فيرها م 

أن الحرب تقلب كل ثىء راسا على عقب . . آليس كذلك 8 

انها نتيح الفرص للأصغر سنا . 

ى حسنا بأ حبييبى ٠٠‏ لسوف أهبط معك واحاول أن اتثاول 
يما هن اللحم البارد ٠‏ 

'قستحب بده من بدها » وكانت قطرات العرق نتساقط منى 86 
نم قال( 


د قل هس 


عم هذا أحسن. .. صوافث اخبر عليا ليعد لك المائدة م 


تمعن 

وق المساع © تغر الحو وامسى مئعشا .وىء. ويدات النسماتة 
البليلة تهب من ناحية البحر » وتختلط بالزهور الكثيرة النامية ف 
كل مكان © وتحمل أريجها كالانفاس العاطرة . وكان سكوبى نقود 
صيارته : وزوجته بجواره » فى الطريق الممتف الى أعلى التلال # 
بحيث بقوم نادى المستعمرة . وكانت زوجته تقول 5 

ترى هل سنجد أحدا هتاك ؟ 

بكل تأكيد .. فان سيارة المكتبة العامة وصلت اليوم > 

اذن اسرع . فان الجو داخل السيارة لابطاق ٠‏ 

وبعد برهة قالت * 

ب ان الكتب ف المرة السابقة وصلت فى حالة يرثى لها .. 

آاحقفا !]1 

ووصلتّالسيارة آخرا الى مدخ ل[التنادى »© وكازعددالسياراتة 
الواقفة فى الانتظار بيثم على ان عدد الواقدين على النادى قى تلك 
الليلة كبير ٠.‏ 

وافترق سكوبى عن زوحته داخل قاعات النادى »© وقيما هق 
يفحص بعض الكتب الواردة الى المستعمرة » سمع حديثا يدون 
ياصوات عالية بين لفيف من الأعضاء © فتقدم منهم حيثء 
مفتش الامن المدعو فيلوز بقول للضابط برجستوك © الشاب 1 

اننى لا أوافق طبعا على فتح ابواب النادى لكل واققً 
جديد .. اننى لست مغرورا ولا رجعيا » ولكن لابد من أن بكون 
لكل ثىء حد معين . ان عليئنا أن نرعى مصالح زوجاتنا أبضا ه 

وقال سكوبى متسائلا : 

ماذا حدث يا فيلوز 5 

'قالتفت فيلوز اليه وقال بنفس الحدة ؟ 

انتى اتحدث عن اعضاء الشر ف بالنادى . لأبجورٌ لهم أى 
وصحيوا معهم زائرين أيا كانت مراكزهم . لقد حدث مند يبضعة 


م 11اه 


[يام آن صحب أحدهم جنديا برتبة ثفر . ومهما بلغت الروح 
الديمقراطية فى الجيثى »© فان هذا لايكوزعلى حسابنا هنا . وعليئة 
ا ننسى أن المشروبات الروحية ف هذه الأيام لاتكاد تكفى الأعضام 
م فكيف بالزائرين ؟ 

وقال الضابط برجستوك وهو يتمايل من فرط السكر ! 

هذا هو الهم ٠‏ 

وقال سكوبى : 

ب ولكن .. ماسبب هذا كله ؟ 

وكال فيلوز ؛ 

أن طبيب الاسنان فى الوحدة التاسعة والاربعين قد احضن 
منعه الليلة شابا يدعى ويلسون وطلب أن بنضم الى النادى ٠‏ وقنا 
آثار هذا فى نفوسئا الحرج الشديد . 

لماذا ؟ ماذا بعيبه ؟ 

أنه موظف بالشركة التجارية لافريقيا الغربية . فماذا يري 
بهن الانضمام الى تاد كهذا ؟ 


وقال سكوبى 

وآين هذا المدعو ويلسون ؟ 

قاشار برجستوك الى حيث كان يقف ويلسون وقال 1 

آنه الواقف هناك 6 أن المسكين يفف كما ترى بمفردذه سمس 
قد جاء منذ أيام قليلة الى المستعمرة ٠‏ ! 

وكان وبلسون واقفا بمفرده حما ؛ بنظر الى 'خارطة بارزة 
تبين معالم الساحل الافريقى الغربى . وفى تلك اللحظة تقدم 
نحوه سكوبى ورجل آخر بدعى رايث » قال له : 

هل انتوبلسون ؟ لقد رايت اسمك فىسجل الفندقاليومم 

ك العمل د 

أنئى رايت ٠.‏ . مساعد السكرتير العام للمحافظة ... وهذا 
هو الميجور سكوبى تائب الحكمدار .. 

وقال ويلسون وهو يصافح سكوبى : 00 

م لقد رايتك هذا الصباح من شرفة فندق يدفورد .ه 


بوكلا 


وشعر سكوبى بالمطف عليه وهو يراه منيوذا كالكلب الفرمعع 
ومن ثم قال له : 

اتغيرب معى كأسا ؟ 

ب يشر قنى هذا يا سيدئ .» 

وتقدمت عندئذ لويز ©» فقال سكوبى بقدمه اليها ! 

وهذه زوجتى ٠٠١‏ تعالى يالويز. ٠‏ هذا هو المستر ويلسوته 

فقالت اويز بتحفظ : 

لقد سمعت الكثير عن المستر وللسون الليلة هم 

فايتسم سكوبى وقال : 

اترى .. انك رجل مشهور ! وسبدو انك نجحت فى اقتحامك 
معقل نادى هذه المستعمرة ٠‏ 

ارجو ألا اكون متطفلا .. لقد دعانى الميحور كوير طبيبع 
الاستان . 

وقال رايث منصر فا : 

هذا يذكرنى بانى أريد أن اأحدد موعدا مع الدكتور كويرء م 
أآخثى أن كون فى لثتى خراج ٠‏ 

وبعد انصرافه ©» قال وبلسون : 

عندما اخبرنى كوبر أن سيارة المكتبة العامة ستصل النادى 
الليلة » رابت ان انتهز الفرصة لاشترى بعض الكتميع - 

وقالت لويز وقد انبسطت اساريسر وجهها : 

اتحب القراءة يا مستر ويلسون ؟ 

وادرك سكوبى ان زوجته سوف تاخد هذا الشاب المسكينع 
شئثون المستعمرة ٠‏ 

وقال وبلسون متلعثما ة 

بآ نوع من القراءة .. اننئى احب قراءة الشعن :م 

وكتم سكوبى انفاسه وهو يرجو فى آعماتق نفسه أن كون 


للدت 


وطسون من هواة قراءة الشعر . وام يليك أن تنهد فى ارتياح 
وقال سكوبى لنفسه 5 
حمدا لله .,. لعد وجدت لويز صدنعا تحب الشعغر -. 
ومضى بعيدا وهو مطمئن على زوجته ٠‏ 
وقال له أاحد أعضاء النادى حين رآه متوهج الوجه ! 
كن على حذر ياسكوبى . أن هذا الجو لا يصلح للانفعالات 
الشديدة .., مارانك فى كأس ٠ه‏ 
وجلس الاثنان الى مائندة فى ركن الصالة » ومال عضو النادى 
على اذن سكوبى وقال له * 
تعمء 
- يقول عن نفسه انه يعمس فى الشركة التجارية لافريقيا 
الغربية ٠‏ 
هذأ صحيح + 
ولكننى سمعت أنه رجل غامض, مواقد هنا لهمة غامشه ٠‏ 
قما رابك ؟ 
ونظر سكوبى الى حيث كان ويلسون يقف مع اويز الياسمة 
السعيدة » ثم قال 1 : 
لا اعرف عنه الا أنه يحب الشعر .. وهذا يكفى ٠‏ 
وكانت لويز فى تلك اللحظة تقول لويلسون باسمة ؛ 
أفان لدى فومكتبة بيتى عددا كبيرا مندواوين الشعر كبار الشمعراء 
فى العالم < 
فقال ويلسون وهو يتاملها بوجه مضطرم بالانفعال 0 
ب سعدتى هكا - 


ده ألا 


هه عا رآبك الليلة ؟ ؟آ 

وفى تلك اللحظة أقبل سكوبى ليكبر ووجته بأنه بريد آن 
#تصرف »2 وعندثل قالت له : 
وربما عدت مع المستر وبلسون لكى أعيره كتايا .. 

وانصرف سكوبى وهو يشعر بأن ويلسون انقذ الموقف وحوقٌ 
الليلة من التعاسة الى السعادة . 


« الفصل الثانى » 
« حديث عن الحب ا 


تادر سكوبى النادى وذهب فى جولة ليلية كالعتاد فق شوارع 
الميناء » وحول المخازن وق مداخل الأرصفة © وفيما كان يصعت 
يسيارته أحد التلال » شاهدسيارة التاجر اللبنانىيوسف واقفة ع 
وقد جلس بوسف فى اللمقعد الأمامى نائما كما بدا لسكوبى 6 وغادن 
هذا سيارته » وتقدم نحو بوسف الذى كان يبدو بشعره الأبيض 
الغزير ووجهه الأحمر الكتئز وقميصه المفتوح عند المنق كرجل؟ 
ويافى له بطولات سابقة فى حمل الاثقال . 

وقال له سكوبى فى صوت يتم عن الضيق : 

ماذا بك بابوسف 5 هل تعطلت سيارتك 5 أتريد مساعدة ؟ 

وفتح بوسف عينيه » وافترت شفتاه عن بسمة كشفت عنم 
اسنئان ذهبية » ثم قال : 

أوه .. الميجور سكوبى .. حقا ان الصديق الحق © هق 
الصديق الذى ينفع فى الششدة . 

وقال سكوبى لنفسه وهو بكظم « ترى لو رآنى أحد الآن قى 
هده الساعة من الليل اتبادل الحددث مع بوسف ‏ فماذا بقول ؟ الا 
يكون من حقه أن يؤكد الشائعات بانى اتناول منه الرشاوى ؟ » 

ولكنه هر كتفيه ولم بنظر آلى التاجر الا على آنه رجل فى 
وضحنة > ومن ثم قال ؟ ١‏ 


اسه 


ب آلا تريد شيا 5 

ب كقد فرغ الينزين من نصفه ساعة »2 وعرت سسيارات كنية 
آنى سائقوها أن بتوققفوا 6 ومن ثم اخدات أدعو الله ان يرسل الى 
وجلا لا تنقصه الشهامة :و فاذا هو [نت .م 

ب ليسن لدى فائض من البنزرين لازودك به ...م 

افغادر يوسف سيارته » وقال وهو يفتح باب شيارة سكوب 
ويجلس بجاتبه ؛ 

ان كل ما أرجوه ان توصلنى الى المديئة ‏ وصوف أرسل 
إلسائق بالينزين ليعود بالسيارة ٠.‏ 

وفيما كان سكوبى ينطلق بالسياوة ؛ قال له يوسف ١‏ 

ب هل حقا ما سمعت عن تركك للخدمة ؟ ! 

دالا انق باق 'فن عمل بد 

ب آوه © انى آسف .. الواقع ائنا معشر اصحاب المتاجن 
لانملك الا أن نسمع الكثير من الشائعات ى 

ب كيف حال التجارة يايوسف 8 

مس ليساتة سيئّة » وليسست جيادة ‏ 

لقد سمعت أنك حصلت على ثروة ضلّمة هنلا قياع 
الحرب . انها الشائعات طيعا يا بوسف ٠‏ 

فهز بوسف كتفيه وقال 5 

انك تعرف كيف حال التجارة فى هله السنوات . ان 
متحرى هنا فى شارع ماون حسن الاحوال لانى أشرف عليه 
بنفى . وكذلك الحال فى متجرى بشسارع ماكوبى لان اختى تدينك 
بنفسها . أما متاجرئ فى شارعى بوند ستريت وديربان سترتت 
'فحالتها سيئة لآن عمالها يخدعوننى منتهزين فرصة جهلى بالقراءة 
والكتابة . 

أن الشائعات تقولانكتحتفظ بجميع ابراداتكومصر و فاتك 
وزماماتك وائمان سلمك فى راسك ؛ 

فارسل بوسف ضحكة قصمة وقال 1 


كلم 


آن ذاكرتى لا باس بها . الا آنها يجملنى مورقا غليلة اللي 8 
ولولا استعانتىبكاس أو كاسين منالويسكى لها عرفت ظطعم النوي س 
آبن تريد أن تهبط 3 1 
اوه ... أريد أن أمفى الى بيتى لأنام يامييجحصور سكوبى :» 
وتيتى فى شارع تأون .. ما رايك فى أن شر بح معى كأشا ب 
آسف با يبوسف » عفدنت السل الت - 
هل تسمح لى اذن بارسال مقطع من القماثي الحريرئ 
الفاخر للمسز لويز اعرابا عن شكرى لك 8 
د هذا آخر شىء أسمح به 15 
'فآوما بوسف برأسه وقالة 
نعم » نعم © أن لك العذر ٠‏ الواقع أن التجار آمثال ميلى 
طالوت قد أفسدوا كل شىء يما عد مو نه من رشاوى لرجال 


الشرطة . 
قايتسم سكوين وقال ١‏ 


ا ا 
نعم باميجور .. ان ازاحته من الطريق سيكون فى صالحى 
وصالحك أيضا ٠.‏ 
لقد بعث له بعض الماس المزيف فى العام الماضى .. اليس 
ركذلك 5 
أوه ميجور سكوبى 1 انك لاتعتقد حقا اننى أهيط الى هن 
المستوى . اننا معشر الجالية اللبنانية هنا نعانى الكثر من الظلم 
يسيب هذه الشائعات عن تهريب الماس . كما انه لابعقل ان أخدع 
بسواطنا لى ٠ه‏ 
فقال سكوبى بحزم : ْ 
أن عمليات تهريب الماس منافية للقانون . ومع ذلك قانع 
يعض المهربين يحدون الشجاعة الكافية ليبلفوا الشرطة عن خداع 
يعضهم البعض فى القيام بهذه العمليات ٠‏ 
انهم با ميجور سكوبى جهلاء حمقى تحى . 
الو ل اسن ا 


د وك -ه 


- ان شتت الحقيقة بأمبجور ستوبى قلنتة لك أن الجاهل] 
الأحمق هو طالوت الذى قدم بلاغا بشكونى فيه بيانى بعت له 
ماسا مزيما ٠‏ 

وهز سكوبى كتفيه وقال : 

اسمع يا يوسف » لسوف ياتى اليوم الذى أقبض فيه عليلتغ 
متليسا بمخالفة القانون .. وعندلذ أن يجديك هذا التظامن 
والبراءة ٠‏ 

وابتسم يوسف قائلا : 

وبما .. وربما استمرت الصداقة وطيدة بينثا .. وهذا 
هو ما أرجوه من صميم قلبى ٠‏ 

ولما وصلا الىباب بيت يبوسف حيثاسرع أحدخدمه لاستقباله 
قال التاجر وهو بهبط من السيارة ؟ 

اتئى أرجو أن تشرب معى كأسا يا ميجور سكوبى . 


٠... 2‏ وشكرا 6 
- أن الباخرةاسيراتكا ستصل الى المبناء غدا ٠‏ .اليس كذلك ع 
لس وريما. 


الا ترى داميجور سكوبى أن من أضاعة الو قتهذه الحملاتة 
التفتيشية التى تقومون بها بحثا عن الماسى المهرثٍ فى البواخ 6 
ان كل مجهود يبنل فى هذا السبيل » هو مجهود ضائع مالم يكن 
لديكم معلومات موثوق بها عن الاماكن التى يخبا فيها الماش اللمربع 
هده اليسى كذلك ٠.‏ 

هذا صحيح ٠‏ 

فهل تعتقد أنك ستعثر يوما على قطعة ماس مهربة فى 
اشر + ش 
بالاو 
م ولا انا ايضا .. 

ا د جد 


واستقل سكوبى سيارته فى طربق العودة الى بيته وهى 
مشعر بالراحة . ان زوجحته لويز لابد أن تكون سعيدة الآن وهى 


ه اذا مس 


بجالسة مع هذا الوافد الجديد المدعو ويلسون # تعرض علية 
دواوين الشعر »© وتقرا له بعض القصائد »© أو تسمعه وهو بقرة؛ 
مطمئنا الى أن لويز لن تزعجه بحديثها عن منصب الحكمدارية 
الذى أفلت منها » وعن ضيقها بالحياة فى هله المستعمرة » ومن 
وغبتها فى السسفر الى مكان آخر تستجم قيه ٠.‏ 

وعهد بالسياره الى تابعه على لكى يودعها الجراج »© ثم طليع 
هئه آن بأوى الى مخدعه بعد أن يفرغ من هذه المهمة > ثم راح 
يصعد الى غرفة الجلوس وهو يفكر فى الباخرة اسبرانكا التى 
ستصل فى اليوم التالى » وفىحملة التفتيثى التى سيقوم بها 6 
وفى الساعات الطويلة الضائعة والجهد الضنى الذى لاجدوى مئه 
اثناء قيامه بهذه الحملة . وفى غرفة الجلوس »© راى لويز جالسة 
'فى مقعد وثير » وعئد قدميها جلس وبلسون » وعلى الآرض حولهما 
قفد من كتب الشعر © وكان وجه لويز ينضح بالسعادة والرضا .م 

وبعد أن حياهما »6 قالت له اويز * 

هل تستطيع يا حبيبى تيكى أن توصل المستر وبلسون الى 
الفندق بالسيارة 8 

وقال ويلسون بسرعة : 

انتئى استطيع الثى ٠‏ 

لاا .. لا .. هذا غير معقول ه 

وقال سكربى : 

وقال ويلسون وهو يصافح لويز مودعا : 

مه شكرا على هذه الجلسة اللطيفة دامسز سكوبى . 

وقال سكوبى وهو يرى وجه زوجته الناضج بالسعادة ] 

يجب أن تكرر الزيارة يا مستر وبلسون كلما وجدتة 
وقت فراغ ٠‏ 0 

ثم صحبه ليحمله فى سيارته الى فندى بد فورد .٠‏ 
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- وه - 


ووقف سكوبى فى غرفة نومه بعاد عودته 6 وبعد أن خلع ملابس 
الخروج وارتدى ثياب النوم » وراح يرهف السمع لانفاس لويز 
الراقدة فى الفراضش تحت الكلة . وادرك من عدم انتظام انفاسها 6 
انها ام تستغرق بعد قى النوم » ومن ثم وضع بده ولمس شعرها 
المبلل بالعمرق »© ولكنها ظلت متظاهرة بالنوم كانها تخثى أن تفتح 
عينيها وتفضح سرا تخفيه فى أعماق نفسها . وانحدرت آصابعه 
آلى اجفانها » فاذا هى مبللة » لا بالعرق * وانما بالدموع » وخفق] 
قلبه » وشعر أن مسئوليته فى اسعادها تحتم عليه أن يخففعتها 
أحزانها فى تلكاللحظة » رغم احساسه العميقبالحاجة الى النوم», 

وقال لها كعادته دائما فى مثل هذه المواقف : 

يا حبيبتى .. انئى أاحبك . 

وقالت كما اعتادت دائما ان تقول 6 

ب اننى اعرف هذا .. أعرق هذا ٠‏ 

ودقت الساعة الثانية بعد منتصف الليل © وآدرك فى تمبج 
وارهاق أن هذا الموقف سيمتد ساعتين أو ثلاثا حتى تهدا أعصاب 
لويو وتستفرق فى النوم .ولكن عليه أن يحتمل كل مزيد مج 
التعب فى سييل اسمادها . وقال لها وهو يتحسسسن جبيئها ؟ 

أن موسم الأمطار وشياك » وسوف تشعرين بالتحسن 
عندثئكل ٠.‏ 

فقالت وهى تكتم شهقة بكاء 1 

هب اننى أشعر بالتحسن الآن م 

ه اذن اذا تبكين .. أخبرينى .. الخبرئ تيكى ؟ 

ورغم كراهيته لهذا الاسم الذى تدلله به زوجته ©» ورغم توتن 
أعصابه حين سمعها تناديه به » قانه ارضاء لها »> يذكرها به كلما 
قفلت عن مناداته به » ومن ثم قالت بصوت باك ؛ 

أوه .. تيكى .. تيكى .. انلى لا استطيع الاحتمال اكثن 
هما فعلتة . 

كنت اظنك الليلة سعيدة ٠‏ 


ارك -ه 


ل ألعم كننتة ضسعيدة . ولكن آية سعادة هذه التى اصتمدم) 
هن تلطف كاتبع حسابات معى 5 ! اخبرنى يا تيكى © لماذة 
لا يحبونئى هئا 5 

أن النساء يغرن منك »6 والرجال فاضبون أو ساخطون لازلتع 

هس أن ويلسون ققط .. ويلسون فعط .. هو الذى كان لطينًا 
معى 1[ 1 

ومع ذلك كانوا ساخطين لذهابه الىالنادى!الليلة » ويعتبروئة 
متطفلا عليهم 6ه ولا شلك أنهم سيضحكون منى ومئنه يعد أن 
غادرنا النادى معا 5 أرحوك ياتيكى .. بجحب أن تغادر هذه المدثة 
روضه لمحب ٠0‏ ولو الى أى مكان حيث نيدأ حياتنا من جديد . 

وقال سكوبى وهو لايزال جالسا على حافة الفراش يمداليمين 
آلى البحر السناجى © عبر الناقذة المفتوحة * 1 

طبعا طبعا يا حبيبتى .. ولكن الى أبن ؟ 

أستطيع أن أذهب الى جنوب افريقيا وانتظرك حتىتستقيل 
ومن هناك يمكننا أن نذهب الى أى مكان آخر . 

وجفل سكوبى فى ١‏ عماق نفسه . كان يعرف أن تحقيق هذ( 
الامل فى حكم المستحيل . أن معاشه لن يكفى لكى بحيا فى ائ 
هكان حياة طيبة 6 وان الامل الوحيد لتوفير اسباب الحياة الرغفد 
للويز هو مونه وحصولها على مبلغ التأمين الضخم الذى لابدقج 
لآلا فى حالة مونه موتاطبيعيا فقطءآما فيما عداهذاءفائه لن مستطيع 
أن يوفر لها حياة أرغد ولا اكثر استقرارا مما هى فيها الآن ده 


وعادت هى تغول : 

ه تيكى .. انتى لم آعد أطيق البقاء هتنا , 

سه اننى سأفتقدك اذا ذهبت وتر كتئى بمغردئ ٠‏ 
ه لا ريا تيكى ٠.6‏ اننى أعرف أنك لن تفتقدنى م 


> اه 


م سنا بالوير » لسوف احقتق لك هذا الأمل بوسيلة . 50 م 
وأنا كما تعلمين على استمداد للتضحية باى ثىء من اجلك . 

فضغطت على بده وقالت : 

اتعنى ماتعول باتيكى »© أم انك تحاول فقط أن تهدىء 
أعصابى 5. 

أؤكد لك يا حبيبتى اننى سأبذل كل جهدى لتحقيق املك ٠‏ 

ولشد ماكانت دهشته حين رآها تستفرق فى النوم فورلة 
وقد ظلت ممسكة بأصبعه كأنها طفلة تخاف من شىء . واحس 
هو أن العبء بر قد بجاتبه الآن » وأن عليه أن بعد نفسه لحمله قدلم 
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يعد أن فرغ سكوبى واعوانه من تفتيشش. الباخرة اسيراتكا ؟ 
على غير جدوى كالعتاد » قال لنقسه : يجب الآن أن أعود الى 
ألبيت .. ولسوف أضع السيارة فى الجراج » وسيتقهدمنى على 
بالمشسعل نيئير لى الطريق الى مدخل البيت © وساجد لويز جالسة 
فى غر فة الجلوس بين النافذة والباب حتى تخفف من قسوة الحر, 
والتيار الهوائى » وسوف آقرأ على وجهها كل ماكان يدور فى ذهئها 
ظيلة النهار » ولا شك أنها كانت تأمل فى أن اكون قد اعددت لما 
كل شىء للسفر الى جنوب افريقيا » وانى سأقول لها « لفدسجلتة 
اسمك فى وكالة السفر الى جنوب أفربتيا » ولكنها ستخثى الا 
بكون شىء من هذا قد تم فعلا ولهذا سوق تنتظر حتى ابدا أنا 
الحديث © وسأحاول أن اتحنث عن اى شىء تحت الشمس لارجىه 
شعورها بالتعاسة اطول فترة ممكنة . وعلى الجملة سوف بتكرن 
الموقف الذى أسى جزءا من حياتهما اليومية . 

وراح بحفظ فى ذاكرته كل كلمة سيقولها وهو يضع السيارة 
فى الجراج . واذا كان بعض المحكوم عليهم بالاعدام فى حاجة 
شدددة الى الشجاعة وهم فى الطربق الى ساحة التنفيك ) ثقد 
كان هو أيضا فى حاحة الى هذه الشجاعة لاحتمال تماسة انسان 
آخر »> هو مسكول عن توفير العادة لهده 


هه ول سم 


وتسى كل شىءه 30 تسى عمله اليومى »© ونسى زملاءه ؟ وتسى 
'فشله فى االحصول على قرض بضمان مرتبه أو بضمان (بوليصة) 
التأمين ) ولم بعد بذكر الا الموقف الذى ينتظره بعد لحظات .م 
لسوف أدخل وأقول لها طابت ليلتك يا حبيبتى 4 وسوف تقول 
تعى لى « طايت ليلتك ياحبيبى ؛ كيف حال العمل اليوم » وسوف 
اتحدث وأتحدث وأنا أعلم أتنى اقترب فى كل لحظة من العبارة 
التى لا مغر منها « وكيف حالك أنت يا عزيزتى 6 وهنا بنقتح البابة 
التدخل التعاسة منه . 

وقال لها وهو يستدير بسرعة ويصب بعضالشراب فىكاسين ! 
وقالت لوير * 

أنك لاتريد حا أن تعرف كيف كان حالى اليوم . 

ه لالا ياحبيبتى .. أننى ميتم جدا .. كيف قضيت اليوم؟ 

تيكى ؟ لاذا تلجا الى المراوغة ؟ لاذا لاتقول بصراحة انك 
'فشلت فى حجز مكان لى للسفر الى ههوه فى أقرب فرصة ! 

وابتسم فى تعاسة وهو بدير الكأس فى بده > واخرا تال ؟ 

اننى لم آفقد الامل بعد . وعليك أن تثقى فى عزيزك تيكىم 
إن هذه المسألة تحتاج لوقت طويل كما تعلمين .» 

هل ذهبت الى آلينك ؟ 

نت تعم ا . 

م ولم تستطع أن تحصل على قرض ؟ 

لا .. لاننى لم اسدد بعد القرض السابق كله . مارابك قى 
اكأس آخر ؟ 

وأمسكت بالكاس ؛ ونظرت اليه طويلا وقد بدت نلسكوبى أنها 
كبرت عشرة أعوام فى بوم واحد . وكانت تبدو له هكذا دائما 
كلما امسر فت فى البكاء . وازداد احساسه بالعطفعليها » فقال لها 1 
إكأاسك .هم 


عاط اه 


س تيقى .... انئى لم آعاد أطيق الحياة فى هذا المكان . لقد قلع 
هلا كثيرا .. كل يوم تقرييا . ولكتنى أعنى ما اقول اليوم .. 
لسوف اجن با تيكى ... اننى اشعر بالوحدة .... ليس لى صديق] 
واحد هنا ره 

دعيئا نستقبل ويلسون فدا .. 

- أوه ٠26:‏ أرجوك ياتيكى وه لاتذكر وبلسون دائلما 200 أنه 
صيغدو واحدا منهم بعد أن تمتد اقامته اسبوعين او ثلائة ٠.‏ أرجوك 
ره أرجوك أن تغفمل شيمًا زه 

سه سوف افعل شيثًا يا حبيبتى م 

س اخبرنى بما ستفعله ٠‏ 

وما شرد بنظراته برهة 6 قالت بهدوء 1 

ب انك لاتحينى با تيكى . 
النسبى المؤقت . وما عليه الا ان بصبر قليلا حتى يخرج من 
العاصقة كلها بسلام . وما عليه الآن الا أن يكذب .. لآن الكذبع 
بالحدق . وهوق عرف ق قرارة نفسه أن الصدق لابهم احذدا 
ألا العلماء والفلاسفة الذين سحثون عنه فى ثوب الحفيعة . أما 
قِ] العلاقات البشرية فان التعاطف والمجاملات « كلها كلب 6 قائها 
تساوى آلف صدق يسبب التعاسة للغُر . ومن ثم قال: "* 

ألهذا اسىء معاملتك دائما ؟ ! 

وكان بحاول بالعبارة الآخيرة ان بحول الحديث الى مجرثئا 
هرح »© ولكنها ابت أن تتجاوب معه وقالت : 
والمثولية ققط .. انك لم تحب أحدا قط منف أن ماتت اينتنا” 
الوحيدة كاترين » 


مه لل حه 


ب الا تقسى طبعا .. انك تقولين دائما النى أحب تفسى ٠‏ 
لا . . لا اعتقد انك تحب حتى نفسك . 
وحاول ان بدافع عن نفسه » وهو فى قلب العاصفة ؛ بالمراوغّة 
الى العفانى ة فى العمل ليل نهار . 
تيكى .. أنك لم تقل بعد أنك 7 تحبتى ٠.‏ قلها يا تيكى ٠‏ 
واستمر ليطا . 


ل ٠.٠.‏ م يك 
بويت هذا الحك الولاذا 1 هل الحية جنا ررد وهم اللس2 أن 

دفيق الانسان مئه ؟ الا بوجد شثىء فى هذه الدنيا يضمن بعاء الحب 
الى الابد ؛ ومحاولاته لتوقير السعادة لها » اليست نوعا من الحب 
أم هى نائعة فقط : كما قالت » من شعوره بالواجب ؟ 

وسمعها وهى تقول * 

قيكى .. ليس لى فى الحياة شىء الا انت .. بيئما تستمتع 
أنت بكل شىء . 

وهن كال بسيرعة : 

ب ومع ذلك فانك تريدين ان تتركيتى ! 

اجل .. لان وجودى معك لانوفر لك السعادة 6 ولان 
وحيلى عنك سيحقق لك على الاقل الشعور بالسكينة والسلام , 

واغمضر عيثية حتى لاتعرا فيهما أفكاره 5 0 دائما بعحٍ 
لقوة ملاحظاتها ودقة استنتاجاته .. أنه حما بتمتع بكل شىء 8 
ولا ننقصه فقط الا الشعور بالسكيئة والسلام غ“6 0 دائما 
ل د 2ك 
ا 0 
اله لتفسية لاند لها » فى رأيه ؛ من أن بعيشى الانسان بلا زوجة لاتكف 


اسباب السسعادة لها .. 
قترى .. هل بمكن أن توجد مثل هذه الزوجة ؟ 
وعادت هى تقول : 
ب نعم با تيكى.. هذا هو رابى . . اذا انا رحلتعتك ) فسواف 
نلعم انت بحياة كلها السكيئة والسلام . 
ولم ستطع ان يتمالك نفسه عن القول بصوت حاد 
ب كفى بالويز ؟ ماذا تعر فين انت عن الحياة فى سكيئة 
« الفصل الثالث » 
« النيوءة !! )» 
ملاس . ركان بصفر نما نشم موده بالسسادة ل ان 11 
طريقه الى نزعة خلوبة مع لويز . وكان قد التقى بها فى اليوم 
السابق »© واتفق معها على القيام بهذه النزهة قى التلال المحيطة 
بالمدينة » حيث بتعمان معا بالمداظر الطبيعية وتبادل قراءة الشعنر 


من اول نظرة . 
تأمله : 
اخشى أن تعود الليلة وملايسسك هده الأنيقة قد فسدتتماما 
يسبب المطر . 
_المطر ؟! 
تعم .. أن الجو ينذر بالمطر الليلة . وقد حل موسم الامطان 
آخرا . 
اتعنى أن من الانضل لى ان آخد معى معطف المطر ٠‏ 
بالعم ى 


وف تلك اللحظلة » تقدم منهما قارىء الكف الهندئ * والحنى ' 
ينحييهما باحترام ٠‏ وعندئذ قال هاريس! 

لا مفر من أن #سلم كفك لصاحيئا هذا » ان عاجلا أو آجلا 
من مطاردته لك الا اذا تركته يقرأ لك الكف . 
هار بس وهو بحلثه عن الهندى . وقد أحجاب ودلسون قائلا ٠‏ 

أعتقد اننا سنجده قد انصرف حين نغادر الغرفة بعد قليل., 

بل اراهن انك ستحده مرابطا لك أمام الحمام الشترك ة 
ولكن .. الى أبن أنت ذاهب الليلة .. يبهو لى أن كل نزيل فى 
الفندق ذاهب الليلة الى مكان ما . 

قراح وبلسون يتأمل وجهه فى امرآة وهو يقول * 

ب سأخرج فى نزهة خلوية معها .. 

ب مع من ؟ 

٠ لويز‎ 

ساوه ! 

اتنى لا ادرى كيف أمكته أن يتزوجها! 

ب من !! 

٠٠ لوسر‎ 

هذا ما بحيرنا جميعا . ومع ذلك فان سكوبى ليس بالرجل 
آلذى تنفر منه النسساء ! 

ولكتها مد هششسة . . رائعة ! 

فضحك هارسسن وفال* 

هذه مسألة مزاج .. وما عليك الا آن تحاول الظفر بقلبهاء 
وسوف ترى ما سيحدثا ٠‏ 

يجب أن أسرع الآن ٠‏ 

وكن الهندى كان فى انتظاره آمام الحمام المشترك فى ردهة 
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الفندق »© وقال ويلسون بصوت مسموع وهو يعلم انه كاذب 4] 
قوله : 

اننى لا أومن بقراءة ألغيب . 

ولا أنا . ولكنه بارع حقا . لقد استطاع ان يظفر بى ف 
الاسبوع الأول من اقامتى هنا . وقد قال لى أننى سابقى هناعامين 
ونصف عام » وسخرت منه لآن مدة عملى كانت لا تزيد عن عام 
واحد . أما الآن » فقد علمت » بعد مكى عام ونصف ,أنه الأصدقم 

وقال المنجم الهنتدى الذى كان براقيهما من باب الحمام : 

ان لدى خطاب شكر من مدير الزراعة ؛ وخطاب آخر من 
الحكمدان ... 

وقاطعه وطسون قائلا : 

س حسيئا ... أقفعل هاتريد» وأسرع .م 

وقال هاريس * 

س بحسن أن انصرف أنا قبل أن بكشضف أسرارك أمامى 2 

اتنى لست خائقا . 

وقال المندى باجترام : 

هل تسمح يا مستر وبلسون بااجلوس على حافة الانو ف 
الحمام . 

ولا اطاعه وبلسون » امسك الهتدى براحة يده وراج ينامنها تم 
'قال : 

ان خطوط كفك تدل على أشيء كثيرة , 

ما ماهو آحرك بهذه المناسية . 

حسب المركز يا سيدى . والذى فى مثل مركزك بجب ان 
ي4دفع عشرة شلنات ٠‏ 

اليس هذا اجرا كبيرا؟ 

أن صقان الضباط بدفعون خمسة شلناتة , 

قابتسم وبلسون وقال 5 

ب اذن فأنا فى فئة الشلنات الخمسة . 

س أوه » لا ياسيدى ٠‏ لقد دفع لى مدير الزراعة جديها كاملا 


م51 - 


وأنا لست الا كاتب حساباتة .., 

هذا ما تقوله انت باسيدى . أما الميجور سكوبى 'فقد دافع 
لى عثر شلنات ٠.‏ 

حسنا .. اليك الشلنات العشرة . هلم اقرأ ‏ 

لا 0 كا 


بالضيق وتوتر ب 2< 0 م 
فى مهمتك كثيرا .. 
وهنا قاطعه هارسسن قائلا * 


مع من ؟! 

ولكن الهندى استمر يفول 

انك شديد الطموح » خيالى النرعة الى حد كبير # تقرا 
الشمر كثيرا . 

وضحك هارريس ٠.‏ ورفع وللسون عيئنيه ألى الهندى فى خوف 
وتوجس »؛ ولكن هذا استمر يقول وهو يتابع بأصبعه خطوط كف 
ويلسون : 

انك رجل غامض » ولا تحدث اصدقاءك عن هوابتك لقراءة 
الشعر » الا صديقا واحدا .. من الجتسر اللطيف . انك ديد 
الخجل ؛ ولكن عليك أن تكون اكثر شجاعة . فان امامك فرصسة 
ضخمة للنجاح . 

وكال عارسن : 

آلم اقل لك هذا با ويلسون ؟! 

ولكن ويلسون كان بعلم ان الامر كله لا بتعدى لوثا من الأبحاءة 
أذا آمن به المرء » أمكن أن بتحقق يوما . وأخيرا قال للمنجي 
الهتدى ؟ ١‏ 

أنك لم تخبرى بما يساوى عشرة شلنات » اننى أريد أت 
تذكر لى شيمًا محددا سوف بحدث لى ٠.‏ 

وأخل الهندى يزيد فى اتحتائه على كف ويسون » ويمعن النظن 
فى خطوطه ء ثم قال: 


عه لاللل 


لسوف تحوز نجاحا ضخما ة وستنال تقدير السلطات 0 
انجلترا . ْ 

ولماذا سانال تقدير هذه السلطات ؟ 

لأنك ستظفر بالرر جل الذى تطارده 0 

وقان هارسن ناك 

عجبا 5 انه بظن أنك من رجال الشرطة , 

وعاد الهندى بقول: 

ب وسوف تنجح فى حياتك الخاصة أيضا ٠‏ ستظفر بالسيدة 
التى أسرت قلبك . وآخيرا سوف تبحر عائدا ألى وطنك بمد أن 

وعاد هاربس تقول ضاحكا : 

الآن ارى أن هذه النبوءة تستحق عشرة شلنات حقا ., 

ونهض ويلسون من حافة البانيو وقال: 

طابت ليلتك أبها المنجم » اننى لا أستطيع أن أكتب لكبطاقة 
تزكية بناء على هذه المعلومات .. الا اذا صدقت فى النهابة طبعا .م 
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ها كاد وللسون يفادر الفندق حتى التقى بجندى مراسلة 
موقد من مكتب الحكمدار . وقال له الجندى ان الحكمدار يريدان 
يراك لمدهة نصف ساعة »© ونظر ويلسون فى سسماعة بده » ورأى أن من 
الممكن آن يفرغ من هذه المهمة وبحافظ على موعده مع لويز قى تفسن 
الوقت اء. 

وفيما هو يغادر مكتب الحكمدار » كاد أن يصطدم بالميجون 
سكوبى وهو فى طريقه الى نفس المكتب » فقال له صكوبى : 

هاللو وبلسون . . ماذا تفعل هنا ؟ 

كنت فى مقابلة مع الحكمدار بشأن جواز للمرور . سبدو أن 
الانسان هنا يحتاج الى جواز للمرور كلما راد أن يمفى الى 
الميثاء . 

ومتى ستزورنا مرة أخرى نا ويلسون 1م 


قا 


*- اننى ساآهب الليلة فى ثوهة خلوية مع مسن سكوبى اذا لم 

يكن لديك مانع ٠.6‏ 

فاشرق وخه سكوبى ابتهاجا وقال: 

لا . لا . مطلقا .. أن كل ما يسعد لويز يسعدني .. وان 
البيث مفتوح لك فى كل وقت . 

فنظر ويلسون اليه فى ريبة وقال: 

ولكئنى اخشى ان اضيع و قتكما بزياراتى ... 

لا . لا .. مطلقا .. أن الوقت قى هذا المكان لا بلتهى .-.-هء 
وأنا شخصيا لا أعرف كيف أقضيه . . قاتى لا أحب القراءة )وهى 
أحسن وسيلة لقضاء الوق تكما بقولون. ولكن طبائع الناس تختلف 
كما تعلم ٠‏ 

وفجأة قال له: 

اننى لأعحب عن السبب الذى حعلك تأتى الى هذه البلاد 
ييا ويلسون ! 

فتململ وبلسون فى وقفته وقال: 

ان على الانسان الذى ليس له هدقف محدد أن يمفى مع 
تيارات الحياة ٠‏ 


افكر وادبر أمور غيرى . وعليك انت فى هذه المرحلة من العمر أن 
تضع لحياتك هدفا محددا . . طابت ليلتك ٠‏ 
ولما دخل سكوبى على الحكمدار © قال له بعد أن تيادل معه 
التحية ؛ 

لقند التقيت بالمستر ويلسون خارجا من مكتبكوأنا فطريقى 
اليك , 

آه 9؟» ويلسون .. نعم . لقد جاء ازبارتى بشأن خلافوقع 
بين مدير الشركة وأحد رجالنا ٠‏ 1 

ب ولكنه قال لى انه جاء بشأن جواز مرور 8 

آم .٠‏ تعم هه حقا.. لقد تحدث معى بشأن حواز للمروي 

1 عت 


د كل ١‏ 


عئدما عبر وبلسون ولويز النهر مرة اخرئ فى طريق العودة ؟ 
ووصلا الى أول شارع بيرنسابد » شاهد سيارة الشرطة الخاصة 
بالرحلات واقفة أمام البيت ومصابيحها الامامية والخلفية مضاءة» 
وبعض الأشخاص يروحون ويجيئون حاملين اشياء مختلفة من 
ألييت الى السيارة . 

وقالت لويز وهى تبدأً فى الجرى نحو البيت: 

ب ماذا حدث الآن ؟! 

وأسرع وبلسون لاهث الأنفاس وراءها. ولا وصلا الىالسيارة 
اأستقيلهما التابع على و قال فى سعادة : 

- أن السيد سيقوم برحلة عاجلة . 

وفى غرفة الجلوس ؛ كان سكوبى جالسا والكأس فى يده » فليا 
رآى لوبر وويلسون داخلين ؛ قال لزوجته: 

ل أنتى سعيد بعودتك الآن . لقد كدت أن اترك لك رسالة م 

ورأى وبلسون أنه كان ستعد فعلا لكتابة رسالة » اذ كانت 
أمامه على المنضدة الورقة والقلم . وقالت لوير: 

- لماذا . . ماذا حدث با هنرى ؟! 

ب أما كان بمكن أن تنتظر القطار بوم الخميس؟ 

ما لاا . 
أصحب ( على ) وأترك لك الخادم الصف . 

ماذا حدث ! 

س وقع حادث للمعاون الشاب بمبرتون م 

م حادث خطر ! 

جد! .. وما كان ينبغى ان يترك المسكين بمفرده فى متاطق؟ 
اكهدّه ٠.‏ 

واستدار نحو و لسون وأردف قائثلا 
الثلاجة زجاجة صودا (ذا شت .. 


صاءخ ب م 


وقادت اوير تقوق؟ 

- يومين على الاكثر .. ما وايك لو ذهبت للاقامة مع امسن 

لا.. انتنى افضل البعاء هنا ٠‏ 

كنت آريد أن اترك ( على ) وآخل الخادم الصفير 5 ولكن 
هذالا عرق كيف يطهو الطعام , 

لايا حبيبى . انك ستعود أسعد حالا مع على » ولاشك انك 
هتستعيد معه ذكريات حياتكما قبل أن آتى أنا الى هنا .٠‏ 

وقال ويلسون * 

أعتقد أنه قد آن لى أن انصرف يا مستر سكوبى © وأختّى 

اوه ... اننى لم اشعر بالقلق عليكما ) لآن الأب (رانك) جاء 
واخبرنى انكما احتميتما من الامطر المفاجىء فى قرفة ناظر المحطسة 
القديمة . وكان ينبغى أن يفعل هو هذا ابضا بدلا من أن ييال 
ملابسه بالمطر وهو فى هذه السن الكبيرة . 

هل تسمح لى بالانصراف الآن با سيدى ؟ 

لا ء لا .. لاذا لا قبقى وتقضى السهرة مع لويز و لأشيك 
أتها ستشعر بالوحشة بعد وحيلى ٠...‏ وسوف أمفى بعد أن أشربع 
هذه الكأس ٠‏ 

وقالت لويز : 
0 

لعد طلب مثى الحكمدار آن أذهب بنفسئئلان المعاونالشابٍ 
بميرتون انتحر ؛ والتحقبق يحتاج الى لياقة وحذر وقدرة على 
الاحتمال . 
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يا للمسكين ؟ لاشك أنه لم بحتمل البقاء فى تلك النطقة 
الوحشة ! 

- لا .. بل يقال انه خسر مبالغ كبيرة فى لعب الميصر واضطن 
لآن يستدين من وكيل التاجر يوسف ميلفا عجزعن سداده فيالموعد 
المحدد .. ولكن هذا كله سوف يتكشف عند التحقيق ٠‏ 

وقال وبلسون: 

كنت أتمنى أن أقدم أآبة مساعدة ياسيدى 5 

هت أن المساعدة التى تقدمها لى هى أن تبقى مع لويز وتتحدث 
معها عن الكتب . 


ولمح ويلسون لويز وهى نزم شفتيها عندما ذكر زروجها«الكتب» 
كما سبق أن لمح سكوبى وهو يضغط على اسنانه حين سمعها تقول 
له «تيكى» . ولم بسعه الا ان يعجب لهذه العلاقة البشرية التىتقوم 
على الايلام » وتقبل الالم » دون كلمة احتجاج ! 

ونهض سكوبى قائلا * 

حالى القاء باشيييك] 

الى اللقاء با تيكى ٠‏ 


اكرمى وبلسون وقدمى له كل ما يريد من شرابة ٠‏ 

ولما رأى وبلسون لويز تقبل زوحها » لعق شفتيه واحس بطعمع 
قبلتها أو على الأصح » بطعم احمر الشمفاه ؛لا يزال باقيا علىشفتيه 
بعد القبلات الحارة العديدة التى تبادلها مع لويز فى غرفة ناظفس 
المحطة القديمة المهجورة . ولكنه لم يشعر بالغيرة وهو يراها تقبل! 
زوجها » وانما أحس نقط بالضيق »© «ضيق الرجل الذى يربد آن 
يكتب رصالة هامة بقلم فاسد السن !» 


0 . 


وقال لها وهو واقف بجانبها يشيع بتظراته السيارة المبتعدة: 


ب كان ينيقى أن برسلوا رجلا اصغر سنا ء 

ب انه الشخص الوحيد الذى بثق فيه الحكمدار .. 

تماردفت قائلة وهى تعود مع ويلسمون الى غرفة الجلوس ؟ 

أنه الشخص الثانى المثالى .. الشخص الذى يقوم يكل 
الأعمال بينما يئال الرئيس المباشر كل التقدير , 


ل هه 


وقال ويلسون1 

ع ألا بحسن أن انصرف الآن ؟! لعلك تريدين أن تغفرىملابسكة 

نعم ؛ نعم .. يحسن أن تنصرف قبل أن يعرف كل من فى 
المدينة انك بقيت معى على الفراد خمس دقائق بعد رحيل زوجى,, 

ثم ارسلت ضحكة قصيرة وقالت مردفة: 

م لا سيما وليس ق البيت كله غير سرير واحد! 

مآلا تريدين أن أقوم بآبة خدمة قبل أن انصرف . 

م نعم ٠.‏ ثعم .. يمكنك أن تصعد الى غرقة النوم وتتأكدمن 
انها خالية تماما من القيران . انتى لا أريد الخادم الصغير ان بعلم 
آأننى أخاف من الفيران 575 كما ارحو أن تغلق الناقذة ؛ لآن الفران 
تتسلل مئها ٠.‏ 
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'افرغ سكوبى من اجراءات التحقيق التى أجراها فى بلدة مامباء 
تتعفن فى ذلك الجو الحار » ثم أرسل ستدعى التاجر بوسف حين 
علم من وكيله انه موجود فى البلدة . 

وق الساعة الخامسة بعد الظهر »6 أقبل عليه بور سف بو جههةه 
الكتئز الباسم دائما » وشعره الأبيض الغزير »4 وجسمه الرياضى » 
وقال لسسكوبى بعد أن حياه وتأمله مليا؛ 

انتى آسف اذ اراك حزيئا على هذا النحو يا ميجورسكوبى. 

وأنا سف اذ اراك على الاطلاق . 

م أوه .. انك دائما تسخر منى ٠‏ 

ب اجلس بابوسف واخبرنى عن علاقتك ببمبرتون المسكين مم 

وتراخى بوسف فى مقعد خيزرانى وثير وقال: 

ب لم تكن لى علاقة مباشرة به ٠٠‏ 

هل المصادقة وحدها هى التى جملتك مقيما هنا فى نفس 
الوقت الذى انتحر فيه المسكين بمبرتون! 

بل هى فى رأبى العناية الالهية ٠‏ 


أ 


ه انه مدين لوكيل اعمالى هئا م 

ب ولاشك انك كنت بهذا الدين قد جعلته فّ قبضتك ؟ 

أنك تظلمنى يا ميجور سكوبى . وعلى كل حال » لقد ماتة 
وانتهى أمره . واذا كان معاون الشرطة بربد أن يشترى حاجياته 
من متجرى © فكيفا يستطيع وكيلى أن دمنعه 5 واذا مئعه 6 فماذا 
الحكمدار بالامر » وسيعيد المعاون الى بلاده مجللا بالمار . واذآ 
وكيلى لا جد مفرأ من مطاليته بهذه الديون خوفا مئى . واذا كان 
المعاون لا يكف عن شرب الخمر ولعب الميسر فانه يعجزن عن الدقع» 
وتكون الفضيحة . فماذنبئا نحن معشر التجار ! 

وقال سكوبى وهو بشعر بألم مفاجىء فى معدته : 

أن ما تقوله لا يبخلو من الملطق .. آه .. تاولئى هذه 
الرجاجة » قانى فى حاجة الى مزيد من الشراب ٠‏ 

أنصحك يا ميجور سكوبى بتناول الزيد من أقراص 
ألكينئين » قان هذه المنطقة موبوءة باملاريا . 

انئى لن أمكث هنا طويلا » فلدى أعمال كثيرة يجب ان افرع 
متها . ولكنئى أشعر بالام فى معذتى وعنعى ٠٠‏ 

دعنى أسوى لك الوسادة بعض الشىء. 

انك لست شريرا كبيرا با بوسف! 

'فقال يوسف وهو يسوى الوسادة لسكوبىة 

لقد بحث رجالك عن كمبيالات الدين ولم يعثروا عليها م 
المتحر أمس ٠‏ 

وماذا تنوى أن تفعل بها يا بوسقف ؟ 

افتثاول يبوسف الكمبيالات من جيية » ثم اشعل الئان قيهمطآ 
بقداحته وقال: 

كما ترى .. لقد دفع المسكين ثمئها غاليا » ولاداعى لازعاج 
والده بأمور تانهة كهذه .٠‏ وحسية ماهو فيه الآن . 


اهن 


وماذا دعاك للحضور الى هذه البلدة ؟ 

جئت لاسوى الأمور بعد ان شعر وكيلى أن امس كين 
بميرتون قد تجاوز حدوده فى .. فى الاقتراض من المتجر . 

بيدو ان بثرك عميقة القرار لا ستطيع الغلمآن أن يصل الى 
مائها يا يوسف ! 

عالق هداق 3 ستلدق دوقن امتذ كان ساون لوول 
وانا اتمنى أن اكون صديقا لك يا ميجور سكوبى ٠‏ 

لانك من الذين يفهمون الصداقة على حقيقتها .. يفهمون 
أنها ليست شيا مقابل شىء آخر .٠‏ أتذكر يوم وضعتنئى قالسحن 
منذ عشرة اعوام ؟ 

٠ لعم‎ 

كدت بومذاك أن تضبطنى متلبسا بجريمة تهريب الماس »م 
يشهدوا ضدى زورا » كما هى العادة فى مثل هذه الظروق »ولكنك 
لم تفعل هذا لانك اردت أن تثبت التهمة بالادلة القوية .. الادلة 
المادية . ولهذا أبيت أن تعتمف على محرد الأقوال والثسسائمات » 
فقظفرت بالبراءة .. ومئطف ذلك الحين وانا أرى انك رجل مثالى 
لاتحب أن ترى أحدا بعانى من الظلم ٠‏ 

وقال سكويى فى اعياء: ‏ 

اتمنى لو انك تكف عن الثرثرة با بوسف » واحب أن أاخرك 
أن أشرح لك اذا ارغب فى صداقتك . انك أول انسان مسئول 
بحعلنى اشعر بالامن فى حياتى . انك لن تلجأ الى الخداع لتوقع 
بى . انك تريد الحقيقة .. وأنا وأئق ان الحقيقة ستكون فى جانبى " 

وقال سكوبى مغيرا مجرى الحديث: 
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م لسوق آعراق يوما مدى علاقاتك باكسكين تسبرتون . 'فام 
هذه البلدة تسيطر على الطرق الدبة من داخلية المنطقة الىالميئاد 

فقاطعه بوسف قائلا : 

انها تسيطر فقط على ظرق مهربى الماشسية 4 وأنا لا اهتي 
بهذا النوع من المهربات . 

ولكن يمكن تهريب أشياء أخرى مئها ! اليس كذلك ؟ 

فابتسم بوسف وقال؛ 

انك لا تزال تحلم بالماس ١اهرب‏ با ميجور سكوبى . يبلاو 
أن الناس جميعا قد جئوا يامر هذا الماس مئف ثبت الحرب . 

لا قبالغ فى الثقة بنفسك يا يوسفهفلعلى اعثر على مايدينك 
بحين انتهى من فحص أوراق مكتب بمبر تون ٠‏ 

ب انك لن تجد شيثًا بخصتى » لانك تعرف اتنى احتفظ بكل] 
أوراقى فى ذهنى ! 

واأحس سكوبى بثقل فى رأسه » ويبدو أنه أغفى قليلا اثناء 
تحديث يوسف معه »؛ وفى غفوته القصيرة رآى لويز مقبلة نحوه 
باسطة ذراعيها وهى تقول « أننى سعيدة . , سعيدة جدا »6 

وفتح عينيه ليجد بوسفاف مسترمرا فى الحديث قائلا : 

أن ١صدقاءك‏ الأوربيين هم فقط الذين لا بثقون فيك »2 آمآ 
آنا » فان ثقتى فيك كبيرة .. بل أن طالوت بثق قيك أيضا ء. 

وبذل سكوبى بعض الجهد ليفيق تماماثم قال) 

ماذا تعنى با بوسف ؟ 

اولا مسألة منصب الحكمدارية . 

م انه منصب يحتاج الى شخص أصغر سناواوقر تشناطا م 

ثم قال لنفسه « يبدو اثنى أصبت يمبادىء الحمى »© والا لا 
ثاقشت بونضف فى آمر كهذا » 

وعاد بوسف بقول: 

م بحسن أن تستكمل حديثنا فى وقت آخر با يوسف » لانتى 
لا أكاد افهم شيمًا مما تقول . 


لقد أوفدت لندن مندوبا سريا خاصا للتحرى عن عمليات 
تهريب الماس فى هقه المنطقة .. ولا يعرف يأمر هذا الملدوب الأ 
الحكمدار . . أما باقى الضباط » فلا » حتى أنت ٠٠‏ 

انك تهذى يا بوسف » فليس هناك مثل هذا الرجل . 

لقد استطاع كل شخص أن يخمن الحقيقة الا انت .. انه 
ويلسون ٠‏ 

لا يجب أن تصقى الى الشائعات يا يوسف! 

وهناك مسألة ثالثة . ان طالوت بشيع فى كل مكان أنك 
تزورئى فى بيتى ٠‏ 

طالوت ؟ ومن ذا بصدق ما بقوله طالوت ؟ 

أن الناس عادة يصد قون أقوال السوء عن غيرهم ٠‏ 

وقال سكوبى باعياء: 

انصرف الآن با يوسف . لاذا تريد أن تزعجنى بهذهالثرثرة؟ 

فقال بوسف ينبرة اخلاص: 

اريد فقط أن تتأكد يا ميجور سكوبى أن فى مقدورك الاعتماد 
على . اننى أحمل لك أوفى آنواع الصداقة فى اعماق نفسى . وأنا 
أعرف الأزمة التى تممر بها الآن » وليس أحب الى من أن آمد يد 
المساعدة . 

فأدار سكوبى وجهه وقال * 

اننى لا أسعى وراء الرشوة يا بوسق .. 

اننى لا أقدم لك رشوة ياميجور سكوبى + وانما قرض طويل 
الاجل » وبفائدة بسيطة .. لتكن اربعة فى المائة مثلا . وان تكون 
هناك شروط أخرى ٠‏ وبمكنك ان تقبض على فى اليوم التالى اذا 
كوافرت لديك الادلة على ادانتى . انئى آريد أن أعرب لك عن 
صداقتى با ميجور سكوبى . مارايك ٠‏ 

وأبى أن تدعئى وشأنى وتنصر ف ٠‏ 

قهز يوسف كتغيه وقال: 

اننى اكره أن أرى .انسانا مثاليا يعامل على هذا النحىي 
السىء ٠‏ ِ 
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د انلمك بحاحة ان عطفك با بومتك ١‏ اروك ان تتضرف + 
لانى ارد ان آنام ٠‏ 

ولا نام » هاحمته الاحلام المزعجة ©» اذ رأى نفسه جالسا الى 
مكنبه فى غرفة الجلوس بمنزله » يكتب آخر وسالة له قبل انيودع 
الحياة ؛ ويسمع بكاء تويز فى الغرفة العليا » ثم يتلفتحوله باحثاعن 
صلاح ينتحر به وه ولكئه يراجع نفسه ويدرك أن الانتحار هو 
الشىء الوحيد الذى لا بجروٌ على ارتكابه ٠‏ أنه لا يستطيع انب رتكب 
خطيئة لا تغفتفر . أنه لا بجد فى الحياة شيئا ستحق أن تحر 
الانسان بسسبيه » ومن ثم يمزق الرسالة » ويسرع صاعدا الى لويز 
وهو بهتف « لويز .. لويز .. لقد حصلت لك على تكاليف السقن 
الى جنوب افريقيا » ولكن السكون بخيم على كل شىء » ويشسعن 
بالقاق » ويفتح باب الغرفة برقق © ويدخل ليفاجا بأنها خاليية 
تماما., 


وستيقظ من ثومه » وتلفت حوله ويشعر فى الفر فةالحجرية 


«الفصل الرابع»» 

وأستمرت غيبة الميحور سكوبى فى مامبا اسبوعا » امفضى مئنة 
قلائة ايام فى حالة حمى » وقد ظل تابعه على ساهرا عليه حتى افاق 
منها » وأصبح قاذرأ على رحلة العودة ٠‏ 

وفى خلال هذه الفترة » لم بر يوسف مرة اخرى ٠‏ 
وكانت البيوت تبدو ى ضوء القمر كأنها اكوام من عظام بيضاء + 
والشوارع الساكنة تمتد على الجانبين كأنها أذرع هيكل عظمى ٠ه‏ 
والزهور ترسل عطرها » فى الجو كأنها اكليل ناضر على قبر ميتتة 
تحديث العهد . وشعر سكوبى أنه لو كان عائدا الى بيت خال )اذن 
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والرغبة فى النوم بلا سماع المزيد من شكوى لويو ٠.‏ وتمئى لو آنه 
عاد فرآها مستغرقة فى النوم . ٍ 

وعاد الى البيت .. وطوقته لويز بذراعيها » وراى المائدة 
معدة للعشساء . وابتسم مرغما » وتحدث عن مهمته فى مامبا » ولم 
يشر الى لقائه بيوسف آأثناء الحديث : ولكنه كان يعلم انه سوف 
يسألها ‏ ان عاجلا او آجلا ‏ عن أحوالها فى فترة غيبته . وحاول 
أن ياكل . ولكنه من فرط الشعور بالتعب لم يجد للطعام فى فمه 
مذاقا . 

وقال مترددا: 

لقد فرغت من مهمتى # وكدمت أمس تقريرى .. ههطلهة 
هى كل أخبارى ٠‏ 

ثم تردد مرة أخرى وقال: 

وآنت . . كيف كانت الاأحوال معك ؟ 

ونظر الى وجهها بسرعة وهو يأمل ‏ كل الآمل ‏ أن برى علية 
ابتسامة رضى . وتنهد فى ارتياح عنلما قالت: 

٠. الاابأس‎ 

وأخذت تتحدث عن موضوعات أخرى . ولكنئه أدركمن اماراتة 
وجهها ان شيئًا ما قد حدث . وانتظر بقلب راجف أن تخبيرد عن 
هذا الشىء . وقالت: 

كان ويلسون رقيقا معى الى أقصى حق م. 

انه شاب لطيف ٠.‏ 

وهو ذكى حذا ., وببدو لى أشد ذكاء من أن يعمل كاتبع 
بحسابات فى شركة تجارية ٠.‏ 

قال لى أنه بسم مع تيار الحياة , 

اعتقد أثنى لم اتحدث مع آى شخص آخر ؛ الا مع الخادم 
الصغير » منذ أن رحلت . ووغم ما سمعته عن وصول جماعة مح 
اللاجئين الذين نجوا من بآخرة غارقة الى المستشقى العسكرئ 8# 
'فانى لم أجد فى نفسى الرقبة لزيارتهم .. 5ه © وكذلك تحدثت مبع 
المسز هاليفاكس التى اخبرتنى عن وصول هؤلاء الناجينء.ه 
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وآدرك سكوبى آن الخطر الذى كان بخشاه يوشك أن شع _-- 
وقال تئفسه ضارعا الى الله : « آه ياربى .. انلى مرهق .. وقد 
تركتنى الحمى ضعيفا كالحمل الوليد .. ولايد لى من الذهابالى 
'قراشى » فقد تجاوزت الساعة الواحدة والنصف يعمد منتصف 


الليل » 

وقالت لوبر: 

تيكى .. هل قعلت شيمًا من أجل سفرى الى جنويع 
افريقيا ؟ 


لا عليك يا عزيزتى .. لسوف اجد وسيلة ما . 

ألم تجد وسيلة بعد ؟8 

لا .. ولكنئى سوف احقق لك هذ الامل بأى ثمن .» 
اطمئئى . 

ومدت بدها وربتت على وجنتيه وقالت بعطف: 

ياعريرى تيكى .٠‏ أنك متعب . ولن ازيد فى ازعاجك الآن 6 
اذهب الى فراشك واسترح. 

وأنت ؟! 


ب سالحق بك بعد قليل » 


ورقد سكوبى فى فراشه ينتظر لويز ويفكر .. وكلسما امعن 
التفكر وجد أن الشخص الوحيق الذى يمكن أن يقرضه نفقاتة 
السفر »6 هو التاجر اللبئانى بوسف . ولكن .. اى ثمن فادح سوف 
يدافعه من سمعته ومن مستقيله لو علم أحد أنه ب وهو وكيل 
الحكمدار ‏ بقترض مالا من تاجر تقول الشائعات أنه من أكبر مهربى 
الماس ؟! 

لا .. لا ., لابد له آن بصارحها بالحقيقة .. لابد له أن 
يواجهها قائلا انه ان يستطيع الحصول على المال اللازم لسفرها ؟ 
وآن عليها ان تنتظر ستة شهور آخرى حتى بحين موعد أجازته ؟ 
'قيصحبها الى لندن على نفقة الحكومة . 


وشعر بالسكون العميق بخيم على البينتة ..٠.‏ ترى أبن وين 
الآن .. كاذا لم تصعد أليه .. وتذكر الحلم المزعج الذى رآه ف)] 
كومه وهو فى ماميا .! واستبد به خوف رهيب » فوئبمنالفراش 5 
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وفضبظ : حاق التدمين 5 الى قرافة الجلوص ؟ وهثتنالك رائ وين 
جالسة الى منضدة الكتابة ؛وأمامها الورق 5 وى بدها القلم م 
ولا أحست به قالت1 : 
ماذا بك با عزيزى ؟ لماذا تركت فراشك ! 
لقد ازعجنى السكون العميق المخيم على البيت © واخشيك 
أن يكون شىء ما قد حدث . لقد رأيت حلما مزعجا عنك ف الاسبوع 
المافى .. ويبدو ان انتحاريميرتون قداشاع الاضطراب فى أعضابى 
أوه » ما أشد بلاهتك يا تيكى .. أن شيمًا كهذا لا يمكن أن 
يحدث لنا ٠‏ . اننا كاثوليكيان ٠‏ 


ب نعم .. نعم .. ولكنئى اردت فقط أن اطمئن عليك .. 

ثم وضع يده على شعرها الذهبى » واختلس النظر الى الورقة 
الأوضوعة أمامها > وقرا 'قيها العبارة الاولى من الخطاب « عزيزتى 
امسن هاليفاكس ٠...‏ 6 

وقالت هى فى صوت رقيق]؛ 

أطمئن با عزيزى ٠.٠.‏ لقد ازعجتك كثيرا برغبتى فى السقر # 
ولن أفعل هذا بعد الآن . أن هذه الرغبة كالحمى. .تأتى وتدذهبيه 
وقد ذهبك الآن ٠‏ 

ولكن . . ماعلاقة المسز هاليفاكس بالموضوع ؟ 

ب أن المسز هاليفاكسى قدحجزت مقصورة لراكبين فى الباخرة 
التالية المسافرة الى جنوب افريقيا . وقد مرضات زميلتها فآ 
الفصورة واجلت السفر ٠‏ ومن ثم عرضنت المسن هاليفاكس أن 
آحل محل زميلتها المريضة .م 

ب ولكن الباخرة التالية ستمر علينا بعد خمسة عثر بوما ...! 

نعم .. على أنى قررت الا اقبل هذا العرض » لانى وائقة 
يأنك ان تستطيع الحصول على المال اللازم. ٠‏ 

وأسرع بقاطعها قائلا : 

ب لال ٠.‏ اكتبى وقولى لها انك سستذهبين معها ,.. انتى 
لأعرق من أبن استطيع أن اقترض الال اللازم » 

ولماذا لم تخبرنى بذلك ؟! 

ب أردت أن أجعل الآمر مفاجأة لك م 


له نج همه 


بها تقول : 

وهكذا تستريح من ازعاجى لك .. أليس كذلك يا تيكى؟ 

أن ما بيهمئى هو اسعادك با عزيزتى .. الست سعدة 
الآن ؟! 

فقالت فى صوت بيثم عن الحيرةة 

ء تعم ٠.‏ لعم ايا حبيبى ٠‏ 
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وصلت الباخرة المنتظرة فى مساء يوم السبت . وأخذ الاثنان 
ورقبانها من نافذة غرفة وقد أمسك كل منهما بيد الآخر ٠‏ وقال 
سكوبى أخيرا : 

وضغطت على بده قائلة . 

ولعلى أنضا أن فى مقدورتا حضور القداس معا فى الصباح.. 

وق اليوم التالى ؛ ذهما معا فى بكور الصباح الى الكنسسة ٠‏ 
8 لقد دعوت الله أن بمنحنى سكيئة النفس والسلام » وها قد 
تحقق دعائى .٠.‏ ودعوته أن بحقق امل لوير » فتحقق الأمل .ى 
ولكن . . بأى ثمن ورهيب ! بأى ثمن رهيب !» 

وفيما هما عائدان الى البيت » فال لنوير ى نهفة * 

- هل آنت سعيدة يا لويز ؟! 

أجل باتيكى . . وانت ؟! 

آثثى سعيد لسعادتك ٠‏ 

اهل يسكب ل مرة كل اتسوع ؟ 

بكل تأكيد يا حبيبتى . 

لايا حبييتى ٠٠‏ 

والتقى بهما ويلسون فى الطريق .. وكان وجهه ينصح يتعرفق 


ب هل حا ما سمعتت عن مسالة السكر مله 8 

'ققال سكوبى : 

نعم .ء أن لوير ستستقل الياخرة بعد ظهر اليوم الى 
بجئوب أفريقيا ٠‏ 

وقال هو موجها الحديث الى لوين؛ 

انك لم تخيرينى يانك ستسافرين بهذه السرعة ؟ 

فسيت يا مستر وبلسون ٠.‏ 

لم أكن أصدق انك ستسافرين حقا لولا آنى التقيتمصادقة 
بالمسؤ هاليفاكس منذ قليل فى مكتب حجز التذاكن :», 

وابتسمت لويز قائلة: 

حسسئا ... لا تنس أنئى صاترك لك تيكى ليسهر معك بين 
الحين والآخن .. . 

وقال ويلسون وهو يضرب بقدمه تراب الشارع بعنف ؟ 

هذا عجيب 5 انتى لا أعرف أحدا هنا فركما .. وقين 
عاريسن ٠‏ 

وقالت اوير:ة 

عليك أن تبدا فى توطيد صداقتك بالقر .. وأرجوك!لعذرة 
الآن » أن علينا أن نفرغ من أعمال كثيرة قيل الرحيل ٠‏ 

وسار الاثنان « سكوبى وزوجته 4 فى الطريق الى البيت 5 
تاركين وبلسون فى وسط الشارع »© ينظر اليهما فى عجب وضيقم 
وقال سكوبى لزوجته؛ 

مسكين ويلسون ٠.‏ يبدو أنه وقع فى غرامك ٠‏ 

هكذا بعتقد ٠‏ 

من حسن حظه أنك سترحلين الآن . فان الششبان أمشاله 
لا بتورعون عن ارتكاب أى ثىء فى مثل هذا الجو الحار اذا ظنوآ 
انهم ضحابا حب فاشل . ولسوف أعامله برفقق وعطف اثناء 

قيكى وو آأرجو أن تكون على حذر منه أنه رحل غامض 4 
وكذاب » والا لماذا قال أنه لابعرف أحدا هنا غيرنا وغير هاريس وى 

وهل هو يعرف أحدا آخر ؟! 


زأ6 هه 


٠. إمكتيه‎ 

ريما يعر فه فقط بحكم عمله هذاه 

وبعد برهة من الصمت » قالت وين وهما يقتربان من البيت ١‏ 

ب تيكى .ء لقد طليت منى المسز هاليفاكس أن اوصيكبنفتاة 
مسكينة من الناجين من الباخرة الغارقة ٠.٠‏ 

'فتاة !!. 

وآشارت لويز الى كوم آنيق منفرد بين الاكواخ فى منطقة 
الاستراحات الحكومية التى كانت تقع على مسافة ميلين من بيت 
سكوبى ؛ وقالت *: 

أنها تقيم الآن فى هذا الكوخ ريثما تستحم وتسترد قواها 
وتعود الى انجلترا.. ويقال انها عانتاشد المحنئة بعد غرقالباخرة 
لقد فقدت زوحها ؤهما لا بزالان فى شهر العسل 4 وعاشت على 
الماء والخبز نحو عشرين يوما قبل أن تتمكن احدى البواخر من 

وقال سكوبى بغير اهتمام 1 

وماذا تريد المسز هاليفاكس أن اصنع لها 

أنك معروف بطيبة القلب واستقامة الأخلاق »2 وهى ترجو أن 
تضع الفتاة المسكينة تحت رعابيتك حتى لا يزعجها بعض الشيان 
المراهقين من آمثال بربحستوك .. مسكيئة هذه الفتاة اذ تترمل] 
وهى فى السابعة عشرة من عمرها!؟ ٠‏ 

وقال سكوبى وهو بهز كتفيه: 

ساحاول أن أحعل ١قامتها‏ المؤقتة هئا مربحة بقدر الامكانم 
والآن علا بد لك يا عزيزتى من أن تتناولى طعام الغداء هنا .. فأنا 
أخثى أن بكون الطمام فى الباخرة غير ملائم لك بسبب ظروقه 
الحرب -. 
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وبدات الباخرة ترسل صقيرها ابذانا يقرب ابحارها ... وبعه 
آن أطمآان سكوبى على راحة زوجته لوين فى المقصورة ااشتركة 
بيتها وبين المسز هاليفاكس قال لها وهو بحس انه يعيثى فى حاع 
قامض ؟ 


هو 25 


ب هل أقول لك آلى اللقاء الآن ياعزيزتى ؟1 

وسارت معه الى رأس سلم الباخرة وقالتا: 

الى اللقاء ياتيكى .٠‏ هل ستكتب لى مرة كل ٠٠‏ مم 

ب نعم ياحبيبتى ٠.‏ 

لقد ازعجتك كثيرا يا تيكى ٠٠.‏ ولكن الوضع كان سيختلقف 
تجدا لو انهم اسندوا منصب الحكمنار اليك ٠.‏ 

لا عليك يا حبيبتى .. لسوف الحق بك فى أجازتى » واذل 
إحتجت مالا » ارسلى الى وأنا سادبر الآمر . 

انك دائما تدير لى الأمور يا تيكى .. هل تحبتى ؟ 

وهل ترتابين فى هذ١‏ ؟! 

قلها لى باتيكى » أن الزوجة تحب أن تسمع هذه الكلمة من 
زروجِها حتى وهى تعلم أنه غير صادق ٠.‏ 

انتى احبك يا لويز .. وأنا صادق بطبيعة الحال ٠‏ 

اذا لم اأحتمل البقاء هناك بمفردى يا تيكى » فسوف آعوت 
آليك سرعة . 

وتبادلا القبلات » وكان الميناء يبدو من الباخرةجميلا » اذكانت 
صفوف النازل البيضاء تتأاق فى ضوء الشمس كالرخام » أو تبدو 
كالعشاق فى ظلال الاشجار الضخمة ترفرف عليهم بالافنان »م 
وقال سكوبى : 

آن هذه الباخرة مع غيرها فى القافلة تتمتعبحراسة قوية من 
المدمرات وزوارق الطوربيد ٠‏ 

آظن باتيكى . . المهم أن تعنى بنفسك اثناء غيبتى ٠‏ 

ومسحت دموعا انحدرت على وجنتيها » وقال سكوبى ومو 
كربت على يدها : 

الى اللقاء با حبيبتى ٠٠‏ 

2 | 

لاول هرة متنق سنوات طويلة كان سكوبى يشعر بالسكينة 
والسلام وهو جالس فى شرقة قتندق بدفورد + بعد غروبالشمسة# 
يتحسو كأسه متمهلا ويفكر فى الراحة الكاملة التى سينعم بها حين 


يعود الى الميت ٠٠‏ البيت الخالى من لوبز ؟ لينام دون آن شعى 
بوعبء مسو لياته نحوها . 

وفبما هو جالس على هذا النحو » اذا بويلسون يقبل اليه غ 
وبعول بلهجة غامضة : 

هل تسمح لى بالجلوس مععك برهة يا ميجوو سكوبى ؟ 
قلما أومأ له سكوبى برأسه » جلس وبلسون وقال بلا مقدماتتة؛ 

لقد نبت لى وانا أجرد احد فروع متاجر الشركة » أن وكيل؟ 
الفرع قد حصل على كميات هائلة من الأطممة المحفوظة عن طريق 
آخر غير طريق الشركة . 

عن أى طريق اذن !! 

أنها كلها من الأطعمة المحفوظة الواردة الى مخازن القفوات 
العسكرية . 

أن الأمر بسيط .. وما عليك الا أنتفصله وتقدمه للمحاكمة 

أن من الخطأ أن نحاكم لصا صغيرا اذا كان فى مقدورنا أن 
تصل عن طريقه الى اللص الكبير . ولكن هذه مهمنك طبعا . 

وتوقف ولسون عن الحديث برهة © ثم تناول من ديبلا وداج 
بمسح حبات العرق المتفصدة على جبينه واردف قائلا 

اترى ؟ حصل على هذه السلع من التاجر يوسف 1 

من التاجر بوسف نفسه ؟ 

من أحد وكلاله ٠.‏ . 

هذا هو الأرجح ؛ لآن بوسف اذكى من أن يرتكب هللآ 
الخطأ . لأنه فى هذه الحالة يستطيع أن يلقى بعبء الاتيام على 
وكيله . ومن المحتمل جدا أن يكون بوسف يربنًا . هذا محرة 
احتمال » ولكن لابد من آاقامة الدليل المادى على ادانة بوسف م 

وقال ويلسون بلهجة اها دلالتها: 

واذا وجد هذا الدليل المادى » فهل تقيض عليه ؛ 

ورمعه سكوبى بنظرة حادة وقال: 

- ماذا تعتى ؟ 

وتقصد العرق من جبين ويلسون مرة اخرى » ولكنه قال 
تحماس أدهش. سكوبى : 


ع آن الشائعات تقول أن بوسقف تحتمى بك ضد القانون « 

لقد عشت هنا مدة تكفى لتجعلك تعرف قيمة الشائعاتة ! 

ب انها منتشرة فى كل مكان ٠‏ 

ب قشرها طالوت » أو ربما يبوسف نقفسله ٠‏ 

أرجوك با ميجور سكوبى الا تسىء قهم مقاصدى ٠‏ لقلا 
دما سمعت . 

اننى اعرف كل ما يقال هنا .. لا تنس أنئى اقيم فى هذه 
المستعمرة منذ خمسة عشر عاما ٠‏ 

وهل حقا تنبادل الزيارات مع بوسف كما يقولون ؟ 

نعم .. كما أتبادل الزيارة مع الحكمدار نفسه . ولكن هذا 
لا بمنعنى من القبض على يوسف اذا لزم الآمر .. وبهذه المناسية» 
هل افهم من حديئك انك تستجوبنى يا ويلسون ؟ 

_لالاء. . أردت ققط ان اخبرك بما اسمع ٠‏ 

انك أصقر سنا من اللمهمة التى تقوم بها يا ويلسون » 

ب آبة مهمة تعتى ؟! 

آنت تعر ف ما أعنى ٠‏ 

ومرة اخرى فاج وبلسون سكوبى بقوله فى حدة وحماس؟ 

أوه .. انك شخص لا تحتمل يا ميجور سكوبى.ان تمسكك 
تمبادىء الشرف والاستقامة تجعلك شاذا عنبقية الناس. . تجعلك 

واشتد احمرار وجه ويلسون من قرط الشعور بالفضب ؟ 
والخجل » والعجز عن ايلام سكوبي الذى قال بهدوء: 

اقصحك بعدم التعرض للشمس نهارا » لآن حرارة الجى 
هثا قد بدات تفسد أعصابك . 

ونهض سكوبى لينصر ف »© ولكن ويلسون نهض واعتر ضطر بعه 
وهو بقول باتفعال أشد: 

لقد أبعدت لويز عنى لأنك خائف عليها منى . .أليس كذلكة 

وأرسل سكوبى ضحكة قصيرة وقال: 


ب 639 هه 


أنها حرارة الجو يا ولدئ و٠‏ عدا ستتحسن حالتك وتتسى 
أكل شىء ٠.‏ 

انها لم تعد تحتمل قباءك وتزمتك .. انك آخر انسان يفهم 
تحقيقة مشاعر سيدة مثقفة رقيقة شاعرية الخيال مثل لويز. 

ء وهل بيوحد من بعرف حقيقة مشاعر أى انسان آخر ؟! 

أثناء غيبتك فى مامبا قيلتها . . قيلتها أكثر من مرة ٠:.-م‏ 

ب لا عليك يا وبلسون .. أن كل زوجة أوربية هنا لا تجلا 
ينظرون الى هذا من زاوية الروح الرياضية ٠ ٠‏ 

وكان سكوبى مخلصا فى حدبثه » أى لم يكن متعمدا أن يزيد من 
سورة غضب ويلسون وغيرته ٠.‏ ولكن هذا قال بئفس الانفعفال 
الشديد : 

انك غير جدير بها .... 5 

بالاأئا,. ولاأنت باوبلسوتن ٠‏ 
انك بمرتبك المحدود » لا تستطيع أن تدخر مثل هذا المبلغ . .اثنتى 
موضع رقابتى ٠‏ 

ونظر سكوبى اليه بدهششة » ثم ابتسم وقال: 

ب سدو أنك مخبول حقا يا وبلسون ٠‏ 

وهنا تهالك ويلسون على معمده ©» واخفى وجهة بين بدبة 8 
وراح يهتز بنوبة بكاء مفاجئة ٠‏ 

ووضع سكوبى يده على كتفه وقال فى عطف 1 

ب انها حرارة الجو با ولدى .. اصعد الى غرفتك واسترم 


شاهد دموعه ©» وهو يزداد احساسا بكراهيته .ى 


داهم هس 


(( الفصل الخامس )1 

( لقاء مع الحب )» 
انطلقت صغارات الانذار تعلن عن احتمال و قوعاغارة جويةعلى 
بغزارة » الى جولة تفتيشية ليطمئن على حالة اطفاء الاتوار ف 
المدينة كلها ٠‏ وراح بخوض الشوارع الموحلة » محتميا من المطن 
تمظلته » لآن حرارة البجو ‏ رغم المطر ‏ جملته لا يفكر فى ارتداييم 
معطفه الجلدى ٠‏ وظل فى سيره وهو يرى من بعيد المصابيح الزرقاء 
كسيارات النقل وهى تسير فى طابور طويل على سفح التل ٠.‏ ولح 
#ضوءا يلمع فى نافذة أحد المنازل » فصاح آمرا ياطفائه » ولم لبنثا 
الضوء ان اختفى ٠.٠.‏ لاشك انها مجرد مصادفة » لانه لا يعقل أن 
بتعمد أحد أن يدع ضوع بيته ينفذ الى الخارج ويغرى بعضص 

ظائرات الاغارة على القاء قنابلها فوق المديئة ٠‏ 


وما وصل الى ما وراء مركز النقل البرى » لمح مرة أخرئ 
'ضوءا خانتا يبومض برهة فى نافذة كوخ باأحد ميانى الاستراحة 
الحكومية التى تبعد عن بيته نحو ميلين . وتذكر الفتاة اللاجئة 
التى قالت زوجته انها ىا حاحة الى من برعاها ٠٠‏ وتذكر انالمسق 
قاليفاكس قد قالت ان اسمها المس_ٌ رولت ..... ومن ثم رآأئ انا 
رنمغى اليها ويطمئن عليها ويهدىء من مخاوفها ف ليلة ممطر ةمظلمة 
زكهله ١‏ 

وسار قى الطريق الساكن الا من صوت المطر على اسةفالمنازلة 
وعلى مظلته » وعلى الشارع حوله » ولم يكن يدرى فى تلكاللحظاتة 
آنه كان مع كل خطوة يتقدم نحو مرحلة جديدة فى حياته شاع 
القدر أن تكون الرحلة الحاسمة ٠‏ 

وطرق على باب الكوخ بقوة حتى يمكن للفتاة أن تسمعالطرقة 
بوقم صوت الأمطار المتنهمرة على سققه المعدئى ٠.‏ وبعد أن كرو 
آلطرق © فتح الياب قجأة » ولم يسعه الا أن بغمض عيتيه أمام 


3ه ه. 


اآلضوء المفاجىء الصادر من الغرفة الواحدة الكبيرة التى بتكونمنهآا 
الكو مع المرافق . 

وقال للفتاة الواقفة وراء الباب بعد ان دخل) + 

انتى آسف لازعاجك فى مثل هذه الساعة . ولكن وميضامن 
الضوء ينساب من طرف الستائر المسدلة على النافدة ..ى 

وسمع صوتنا نسسائيا رقيقا بقول : 

اننى آسفة لهذا الاهمال ٠٠١‏ 

وكانت عيئاه قد اعتادتا على الضوء المفاجىء» فرأى أمامه غادة 
فى ميعة الصبا شاحبة الوجه » حزيئة النظرات * ناحلة الجسم؟» 
يحيط شعرها الاسود الفزير حول وحجه مستدير اسود العينين 6 
دقيق السمات ؛ ترتسسم عليم أمارات الحيرة والخوف والتر قب م 

وقال لها وهو بحاول ان بتسسم ليهدىء من روعها : . ' 

المسز رولت ! 

نعم .. من أقت ؟ اننى لا أعر فك ٠‏ 

- ائنى سكوبى .. هترى سكوبى .. وكيل الحمدار . 

وأشرق الوجه الشاحب الخائف بابتسامة باهتة وفالت ؛ 

ت أو ٠ه‏ 0 +30 جز تسبي ى المسز ا 

ا 0 

وقيل أن تأذن له » مضى الى النادذة الوحيدة»واحكم ستائرهاك 
وكان فى خلال هذا قد شاهد كل شىء فى الغرفة + ولم يكن كثيرا 
.٠‏ فيها سرير عادى » ومئضدة » وبضعة مقاعد .. ومشحجب 
ج-. ومنضدة زئئة بمرآة كيرةء وخزانة ثياب وه وكان يعرف ان 
هذه المساكن مخصصة لسكنتى صفار الضياط الذين لا يزيد مرتبع 
أحدهم عن خمسمائة جنيه فى العام . 

وقال لها فى شيه اعتذار: 

أخشى ان تكون أقامتتك هنا غر مربحة ! 

ه أننى أحسسى تانى فى الجنة بعد العشرين يوما التى أمضيتها 


م علا 


فين السماء والماء فى رَورق النجاة .. أن الجميع هنا طيبونرحماء 
... وقد أعطتنى المسز هاليفاكس هذه المنامة التى ترأنى بها الآن .» 

وكان طبيعيا ألا يرى سكوبى شيئًا من الكتب أو الصون أقى 
املاس أو الحقائب .. لأن الفتاة انقذت من الرورق وهى ق ثوب 
ممزق .. ولكن عينيه وقعتا على اضمامة « البوم »6 لطوابع البريد 
فوق أحد المقاعد . ويبيدو ان المسر رولت رأت نل راته على 
الاضمامة © فعالت ٠‏ 

انها الشىء الوحيد الذى نجا معى من الباخرة ... 

وفجأة غامت عيناها وقالت يصوت ينم عن الخوف: 

هل نحن هنا معرضون لخطر الاغارات الجوية ؟ 

لالا.. اطمئنى .. اننا لم نتعرض لاغارة حفيقيسة حتى 
اليوم . ثم تأملها مرة اخرى وقال: 

ما كان تنبفى أن بخرجوك من المستشفى بهذه السرعة »م 

لقد طليت آنا الخروج ؛ لانى اريد الانفراد بتقسى بعد أنكثن 
الزائرون لى فى المستشفى » وبعد أن ضقت بعبارات العطف والرثاء 
الحوقاء . 

وعندئدذ قال سكوبى بلباقة: 

حسسنا .٠.‏ لسوف أنصرف أنا ابضا ., واذا احتحت الى 
شىء »> فان بيتى بقع فى الناحية الأخرى .. على بعد ميلين . . ولكن 
يمكنك أن تريه من هنا » لانه لا بغوم بينه وبين هذه الاستراحات 
شىء .. انه البيت الأبيض ذو الطابقين والنوافذ الخضراء » 

وكالت له: 

ا ولكن . . الا تنتظر حتى تتو قف الامطار ! 

لاأظن .. لانها لن تتوقف الا فى سبتمبير .. أى نعل بضعة 
اشهور ٠‏ 

واستطاع بهذا ان بظفر منها بابتسامة حقيقية » وقالت 4 


لسسموف تعتادين عليه بعد ايام قليلة » كما بعتاد الانسان على 


لاصوات القطارات التى تمر أمام مسكنه . واكيي ظنى انهي 


ع أله 


سرسلونت الى انجلترا 3 اقرب وقت .. 'فان هنالة باخرة ستمن 
يننا وتصل الى انجلترا بعد اسبوعين ٠.‏ 

وقالت له ١‏ 

هل تحب أن 6 تشر ب كأآسا ٠.٠‏ لقداعطتنى المسن كارترزجاجة 
كن .--. 

'فقال وهو براها تخرج الزجاجة من خزانة الملاسس؛ 

ب صأساعدك على شربها. اذن . . هل تخصصوا لك خادما ؟! 

م نعم .. غلام فى الثانية عشرة . ولكنئى لا أدرى ماذا أطلبع 
إنقناة » كما أنه لا يأ تى الى الا قليلا ٠‏ 

ورمق الرجاجة التى كانت ممتلثة الى النصف فقط »© ثمقال؟ 


وهل شربت منها هذه الكمية ! 

لاا .. لم اذقها بعد .. يبدو ان الغلام كان يشرب منها فى 
قفلة عنى ٠‏ 

سوف أتحدث معه غدا , , ألديك ثلا.حة ؟ 

ل نعم فى المطبخ ©؛ ولكن ليسى بها ثلج , 


وكانت عندئذ قد جلستة على حافة الفراش 5 وبدتة تقاطيعم 
تصدها الشاب واضحة تحت المنامة الحريرية ٠.‏ وقد اردفتة 
إثائلة ؛ 
وآرتباك » لآن هذه أول مرة اترك فيها بلادئ م 

وقال وهو لا يرال واقفا: 

من أبن جّت ؟5 

ب من مقاطعة سافوك .. مديئة سانت ادموئت .. كنت هئالك 
يتك ثمائية اسابيع فقط .. 

تحسئا ٠.‏ لسواف يلتهى كل ثىء على خير ٠. ٠‏ هل تسمحين 
الى بالانصراف الآن 5 

'قنظرت اليه فىّ سمت الطفل الخائف وقالت؟ 

آلا تبقى حتى تنطلق صفارات الامان .. ان اعصابى 
لاترال مضطربة » هذا اذا لم اكن أعطلك عن أعمالك ,, 

قيجلس قائلا؛ 


مه كلاس 


بالا .. لا مطلتا .. هل فكرتتة قيما ستتعليئه بعد ذلك مره 
هل ستعودين الى وطنك , 

لا آأدرى ٠٠١‏ ولعلى احصل على عمل هنا ٠‏ 

الديك آية خبرة بعمل ما؟ 

فقالت وهى تشسيح بوجهها؛ َ 

لا .. مطلقا .. لقد تركت المدرسة فى العام المافى فط 

ل وهل تعلمت قيها شيثًا يمكن أن يفيدك فى عمل ما ؟ 

وكان سكوبى قد ادرك أن الفتاةتحتاج الى من تحدثاليها م 
انها تشعر بالعزلة والانفراد ©» ولكنها تخثى أن تختلط بأحد حتى 
لآ تكون موضع رثاء أو شفقة » أما اذا استطاع احد ما أن يبادلها 
الحديث بلا هذا النوع البغيض من الاشقاق والرثاء » فانها لا شك 
الو حي نه ا« 

وقالت هى فى الرد عليه : 

كنت بارعة فى لعبة كرة السلة .. 
مكوئى مدرسة العاب رياضية . . أوه . . الى آسف .. لعل 
جسمك كان ريافى القوام قبل ,٠.‏ قبل الحادث . 

وفجأة اخذت تتحدث .. تتحدث عن أمها التى ماتت وهى 
صغيرة » وعن أبيها الذى يشتغل فى بلدة بيرى راعيا لكنيستها .. 
وهي بلدة قرببة مع مديئة سانت ادموند ٠٠‏ وعن المدرسةالداخلية 
المدرسية والمواسم الدينية »؛ وعن مدرساتها وناظرة المدرسة وعن 
المباريات الرياضية التى أقيمت بين مدرستها والمدارس الأخرى فا 
المنطنة . وعن النزهات الخلوبة التى كانت تقوم بها مع التلميذاتة 
يهرين من رقابة المدرسات ولا يعدن الا بعد منتصف الليل ! 

وكانهو ينصتمأخوذا ويتأمل كاسه منالجن حينا » وينظرالى 
عيئيها المتألقتين بحماس الحديث حيئا آخر 6 وفجأة توقفت وقالتكة 

س اوه .. معذرة .. ما هذا اللذو الذى اثرثر يه! 


1ه 


انث ستيتع رلامه 1 

ولكنك لم تسألنى عن , ء عن .. انك تعرف ٠‏ 

وكان يعرف حقا .. لآنه قرأ التقارير التى كتبها مهن دص 
السفيئة الفارقة » وكان أحد الناجين فى زورق الانقاذ .. وقل 
ورد قى هذه التقارير كيف أصابت غواصة المانية السفينةبطوربيد» 
وكيف أعلن قائد الغواصة انه لا يستطيع انقاذ أحد لانه محخاصر 
باللاهرنات: البريطائية © :وكيف عاش الناجون. هئ عفرين نوما فى 
وورق ليس فيه غير كمية محدودة من الماء وأخرى من الخبن 
والحبن » وكيف مات بعض الناجين » وكيف حن أحدهم ٠.وكيف‏ 
أخذ الرورق بر تفع وينخفض على الأمواج ف محيط لا برحم 4 
والأمل فى النجاة بتلاشى يوما بعد يوم ؛ وكان هو بفكر فى هذا كله 
يسمعها تقول « ولا انتهى العام المدرسى ؛ بكيت وأنا عائدة الى 
بيت أبى فى سيارة مأحورة 6 وكان ذلك فى آخر شهر بوليو © قى 
فيها الفتأة ه ونمقدت فيها الزوج وهما فى شهر العسل 6 وعانت 
فيها تجربة رهيبة مات خلالها رجال ؛ وحن سسببها رجال ! 

وانطلقت صغارة الامان فى تلك اللحظة » ولكن كلا منهما لم 
يحفل بها » وانما عادت الفتاة تقول : 

ما أكثر ثرثرتى ؟! هل تمتقد أننى سأستطيع النوم الليلة فى 
آمان . 

هل تعانين من الارق ؟! 

نعم .. لأنئى حين استغرق فى النوم » تهساجمنى الاحلام 
آمل فى النجاة . 
أوصية بنك . 

وقالت وهى ترقع وجهها اليه: 


انك انسان ظطيب القلب جذا .. وكذلك المسز هاليفاكسة 
والسزر كارتر وه ولكنك أطيب قلبا من اى انسان عر فته ٠١‏ أأانى 
.. اننى اميل اليك جدا . 

وأنا أميل اليك جدا .. 

وكان الاثنان شعران فى تلك المقابلة الأولى أنهما فى أمانكامل؟ 
من الوقوع فى الحب . اذ كيف يخطر ببال رجل مستقيم مقفل 
سكوبى ان بحب » وهو يقترب من الخمسين » فتاة لا تتجاونا 
السابعة عشرة ؟! ولاشك أن هذا ما كان يدور بنفسسها أيضا . أنمن 
الممكن أن يصبحا صديقين حميمين »© ولا ثىء آخر . ان بينهما 
فوارق عدئدة و فارق السين ٠.٠‏ وقارق الزروج الغارق ..وقارق 
الزوجة الغائبة التى سوق تعود أن عاجلا او آجلا .. ولهذا كله 
الحب . 1 

وقال لها وهو ينهض: 

آلا تريدين شيئًا قبل أن انصرف 5 

ونظرت اليه بوداعة وقالت: 

آلا يمكن آن تمكث فترة أخرى ؟ 

سوف ازورك غدا وأحضر معى بعض طوابع البريد لاضمامتك 

ألم اقل لك انك أطيب انسان عر فته! 

طابت ليلتك ٠.‏ 

طابت ليلتك . . سأنتظرك غدا . 

وغادر الكوخ وهو يشعر بسعادة لا توصف .. ومن قرط 
١‏ ستغراقه فى هذا الشعور » كان يسير فى المطر وهو لا يدرى انهدنسى 
مظلته فى كوخ الفتاة !! 


«( الفصل السادس ») 
« الحب يسخر من الفوارق )) 


ظلل سكوبى مشفولا فى مكتبه من التاسعة صياحا حتى 
الحادية عثشرة والنصف ظهرا . ثم استائف العمل يعد ساعتين 


ب 16 سه 


تحكتى التاسعة مساء وأقيها هو بعود بسيارته الى البيت ليكتب 
وسالته الاولى الى زوجته لوير » التقى بالمستر هارسن آمام قندق 
يدفورد » فتوقف بسيارته »؛ وحياه » وكان هاريس بلوح له بيديه 
اكطفل سعيد بدمية جديدة ٠‏ 

وقال سكوبى : 

ب ماذا حدث .. هل ربحت القربى ؟ 


س لا .. ولكتنى حصلتعلى مسكن فى الاستراحات!لحكومية 
»ه وصوف يكون وبلسون شريكا لى فيه .. 

وحاول سكوبى أن يخفى الامتعاض الذى شعر به > وقال 1 

م أرجو أن يكون منزلا مباركا ٠.٠.‏ ودين وبلسون ؟ ؛ 

ب لقد سافر الى لاجوس ليفيب أسبوعين .. انه بذكرنى 
بالزهرة القرمزية فى الروابة المعروفة .. مارايك فيه با ميجور 
سكربى ٠‏ 

ب شاب لطيف .. قليل الخبرة بالحياة ٠٠.‏ ولكنك ستستريح 
إفى الاقامة معه على كل حال .. هل تحب أن أصحبك الىمسكنك 
الجدبد ؟! 

لا .. ليس الآن .. اننى أبحث عن مركبة تحمل كل امتعتى 
الى هناك . 

وتركه سكوبى ) ومفى الى البيت : وبعد أن تثاول عشياءه 6 
تجلس وكتب وسالته الأولى الى زوجته » وحرص على ان سثما 
اشواقه وحبه بأسلوب رقيق مهذب لانه كان بعلم أن الرقابة تفتح 
تجميع الرسائل وتقرؤها يامعان  .‏ / 

ولم ينس أن بحدثها عن زيارته للمسز رولت أو هيلين » كما 
كترف أن هذا هو اسمها قبل الزواج » وان بحدثها عن ويلسون وعن 
بحزنه الشديد على سفرها » وعن التظاره لعودتها فى لهفة وشوق؛ 
ه. واختتم خطابه متمنيا لها السعادة © لانه مستمد سعادته من 
سعادتها هى . 

وبعاد أن فرغ من الرسالة ؛ قادر البيت فى طريقه الى توخ 
يلين م 
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لقد احضرت لك بعض طوابع البريد .. كان لدى مجموعة 
منها » كمد حصلت على عدد آخر من المسز كارتر 

وكانا جالسين فى الكوخ » يشعران بالراحة والامن ٠‏ وال 
لها متسائلا : 

لماذا تهوين جمع طوابع البريد ؟! ٠‏ 

فردت هيلين رولت قائلة : 

لا أدرى .. لعلها عادة نشأت معى منذ أن أهدانى أبى هذه 
الاصمامة فى عيد ميلادى الخامس عششر . ومن ذلك الحين وأنا 
احملها معى واضيف اليها ما بقع فى يدى من طوابع جديدة أو 


٠. قدئمة‎ 


وبعد برهة من الحديث عن الطوايع » قال لها ٠‏ 

انك لم تحدثينى بالتفصيل عن زوجك ؟ 

العم 

أن من السهل على الانسان أن يقطع صفحة من كراسة 
حياته . ولكن مكان القطع يبقى أمامه دائما ٠,‏ 

5 هذا صحيح ٠‏ 

ولكن الأسهل من هذا أن يتحدث الانسان عن جزء ضاع 
من كراسة حياته حتى لا يشعر دائما بهذا الضياع . 

فهرت راسها وقالت : 

اننى لا أشعر فى الواقع بهذا الجزء الضائع من حياتى »٠‏ 
يل على العكس ان الثىء الذى يقلقنى هو بساطة النسيان ؟ اننى 
أشعر بالقلق لانى نسيت امر زوجى الغارق بسهولة وبساطة ٠‏ 
لقد مات ولم يمر على موته غير أصابيع قليلة . ومع ذلك فانى 
إكاد أنساه تماما .. أن هذا هو ما شير القلق فى تقسى ويجعلنى 
اشعر انى انسانة بلا وفاء . 

قايتسم سكوبى يرفق وقال * 

لا داعى لكل هذا القلق أو اللوم النفسى » لان هذا هي 
الشعور الطبيعى لكل إنسان آخر » كما أظن . فاذا قال احد لآخن 
« انتى لا استطيع أن أعيثى بدونك » فهو فى الحقيقة يمنى أنه 


الال - 


لا ستطيع أن يعيش وهو بحس آن حبيبه باس آو حرزين آى 
محتاج . أما اذا مات الحبيب ؛ فان الشعور بالمسئولية نحوه 
إدنتهى . لآن الانسان لا يستطيع أن يفعل شيمًا للميت الا أن يتركه 
الن ستلا. 

وقالت هيلين : 

س انتى لم اكن أعر ف انئى جامدة الاحساس الى هذا الحد .., 

هذا مايخيل لنا احيانا .. لقد كانت لى طفلة ماتت وهى 
' 'فى التاسعة » وكنت أظن أننى لن استطيع الحياة بدونها يوما 
واحدا .. وها قد مر على موتها ثلاثة أعوام » ولكننى أعيش. كما 
قرين © وكل ما أحمله عنها ذكربات تطوف بى حيئا بعد حين .م 
وهذا طبعا لا بعنى حمود الاحساس »؛ وائما هى طبيعة الحياة م 

لاا شك أن صدمة موتها كانت رهيبة ؟ ! 


نعم .. وكانت أشد على أمها لويز .. لانها كانت معها فى 
ساعة موتها » ولآن حزن الام يكون عادة اقوى وأعمق .. ولكن 
ألحياة بطبيعتها تسير بنا الى الأمام » لا الى الوراء .. وهذاً 
ها مكلا تغلب على كلل متلامة مهنا بلغت توتها + 

وازداد شعور كل منهما بالراحة الى وحود الآخر .. وكان 
الحديث عن وفاة الاحباب قد ضاعف الروابط بيئهما » وجعمل 
هبلين تقول : 

لسسمت أدرى لاذا أحسسن بالعزاء والراحة معك ؟ 

ب اعتقد أن الجميع هنا يتمنون آداء أية خدمة لك ى, 

ب ريما .. ولكن بدو لى انهم يفزعون منى ! 

ولا ضحك » قالت مستطردة : 


نعم ١و«‏ أن الضابط الطيار باجستر صحيثى اليوم بعاد 
الظهر الى البلاج ولكنه نفر متى لأنى لم أكن سعيدة معه بسبب 
وقاة زوحى . وكان الجميع على البلاج بحاولون أن يتظاهروا 
بالسعادة على نحو ما . ولكننى بقيت صامتة 4 وا حاول باجسشن 
أن تعازلش ويتحسستن سافن ) طلبت هله (القودة الى هنا - 

ب لاذا 5 


ناا ب 


م وهل كنت تحبين زوجك أشد الحب ! ! 

انئى أعرف الآن اننى لم آكن أحبه كما كنت أظن . ولعلى 
أحببته لانه كان دائما لطيفا معى »6 باذلا كل جهده لاسعادى .. 
ولكن فترة زواجى القصيرة لم تتح لى الوقت الكافى لأعرفه على 
حقيقته .. والمعروف أن شهر العسل لاكشف للزوجين الا 
الجوانب الرقيقة العذبة . 

وهل أرسلت الى أبيك تخبريته بما حدث ! 

ل نعم . وقد أرسل برقية يقول فيها أنه سيدبر كل وسيلة 
لاعادتى الى بلدته » بيرى »© ولكنئى لا أعرف ماذا سيفعل ؛ أنه 
عيش فى شيه عزلة » وليس له أصدقاء أو معارف 5-5 

وماذا ستفعلين عند عودتك الى وطنك ؟ 

لا آدرى .. لا شك أنهم سيجندونتى 

وقال سكوبى لنفسه : نعم ٠ه‏ سيجندوتها .. سيرسلون بها 
الى المراكز العسكرية .. الى المطابخ أو المستشفيات .. الى 
الجنود الجائعين دائما للجنس »6 ولا شك أن ماستلقاه فى هذه 
الفترة سيكون أقسى وأعنف مما لقيته وهى علىزورق نجاة يتأرجح 
بها فوق الامواج عشرين يوما بلا امل .. 

الا تعر فين الاختزال أو اية لغة اجنبية ؟ 

وكان هو بعلم أن المتعلمات المثقفات المؤهلات بمكن أن يتجنين 
مطابخ المعسكرات ومستشفياتها ومراكز الترفيه فيها! ٠‏ 

وردت قائلة : 

لا . . اننى لا كاد أعر ف غير القراءة والكتابة ؟ م 

هل تعر فين العمل على الآلة الكاتبة ؟ 

استطيع أن اكتب سرعة بأصبع واحدة ٠‏ 

أذن بمكنتى أن أجد لك عملا هنا . اثنا فى حاجة الى 
سكرتيرات بالمحافظة » ان جميع الزوجات يعملن بها » ولكننا فى 
حاجة الى المزيد . ولكثنى أخثى الا بلائمك الجو هئا . 

هس أننى أتمئى أن أبقى .. هل تشرب معى كأسا . 3 
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ثم نادت الغلام الخادم قائلة ؟ 
سا يا ولد .. يا ولد ؟! 
وضحك سكوبى وقال : 
انك تتقدمين سرعة فى التكيف مع الحياة هنا . 
واقبل الغلام يحمل زجاجة الشراب والاكواب . وقال له 
#سكوبى : 
ما اسمك يا ولد 5 
فاندى ياسيد ٠‏ 2 
م آأتعر ف من أنا ؟ 
ب انك ضابط البوليس الكبير باسيها - 
ل حسنا .. اذا اخلصت فى عملك مع السيدة:ة فسوف 
ألحقك بعمل آخر أفضل عندما تعود هى الى وطنها .. أتسمع 5 و 
أجل يا سيد ٠.‏ 
وبعد انصراف الفلام » وضع سكوبى فى كاس هيلين بعضر 
الشراب ©» وفى كأسه بعضا آخر ») بيئما قالت وهى تقنصت الى 
المطر المنهمر فى الخارج : 
اننى سعيدة بالحديث معك يا ميجور سكوبى ؛ لاثى أشعن 
أن فى مقدورى أن أقول لك كل شىء دون الخوف من أن أجرح 
شعورك . انئى فى أمان معك . 
كلانا فى آمان معا .,. 
وظللت الامطار تحيط بهما » وتتساقط على السقف المعدنى 
برتابة لا تنقطع » وعادت هى تقول : 
ب با الهى .. ما اطيب قلبيك ٠.‏ 
ثالا.ء 
اثئى أشعر فى أعماق نفسى انك إن تخذلئى بوما م 
وقبل أن يرد عليها ؛) سمع الاثئان طرقا على الباب © وصوتا 
فقول : 
اننى فريدى باجستر .. فريدى باجستر فقط يا هيلين ٠‏ 
وهمست هيلين فى اذن سكوبى وهى تضع ذراعها فى ذرامه ء 
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ه لأترد عليه 616 ارحجوة ٠‏ لأترد علية 035 

فم راحت ترقب الباب بفم مفتوح قليلا وكاتما تلتقط انفاسها 
تمشقة ... وشعر سكوبى كأنها حيوان صغير يطارده وحش كبير :ه 

وعاد باجستر يقول بصوت ينم عن السك 1 

افتحى الباب يا هلين وكونى لطيفة .. اثئى باجستر .ه 
اللطيف ... تاكدى اننى ساجعلك. اسعد انسانئة الليلة . 

وظلت هيلين ممسكة بذراع سكوبى فى شىء من الخوف 
والترقب » ولما سمعت وقع خطوات فريدى باجستر وهو ببتعد 6 
قنهدت فى ارتياح » ورقفمت وجهها الى سكوبى .. وغابت معه 
اقى قبلة طويلة ٠‏ 

وثبت أن الفوارق التى كانا يحسيانها حوائل دون الوقوع 
قىالحب » ليست الا وشائج كانت تشد كلا منهما الى حبالآخرم 


«الفصل السابع)) 
0 مزيد من الحب ( 


ومر شهر ِ 1 

وقالت هيلين لسكوبى وهما حالسان معاق الكوخ 6 والأمطان 
تتحيط بهما 6 وتتساقط على السقف المعدنى كطر قات أصابع 
شخص لا دياس من الدخولٌ : 

وإحسن سكوبى من نبرات صوتهاءأنها ستتحاث معة كماكانت 
تقمل زوجته لوي عند استيائها من شىء ٠‏ وقال وهو ينظر الى 


كأس الويسكى الموضوع آمامه: 

كنت أبحث عن الضابط رير » ضابط المخابرات بالسلاح 
الجوى ٠.‏ 

- ولكنك لم تحاول أن تتحدث معى . 

ب كنت متعجلا ٠‏ 


هس بل كنت شدبد الحذر ٠‏ كعادتك دائما م 
وآدرك هو لاذا فكر ف لوير عند سماعه ليراتة صوت غيلين ! 
وتساءل فى نفسه - هل من الفضرورى أن سي الحب فى نقس 


- للا - 


الطريق ! حا ان مذاق الحب كان مختلفا .. لقد حاول ق العامين 
الآأخيرين أن يتحنب بقدر الامكان ممارسة الحب مع زوجته حتى 
يعفى نفسه » ويعفيها ايضا من عملية آلية تقوم على النفاق وحدها 


وض ضحك قائلا : 
- للمرة الاولى منذ عرفتك يا هيلين لم اكن افكر قبيك + وانما 
فى شىء آخر . 


أى شىء آخر ؟ 

فى الماس مثلا .. 

هل يعنىهذا أن عملك أهم شأنا منى 5 .. 

وقال لنفسمه ٠‏ أود ٠ه‏ لوبر 55 ولويز دائما و ولكن ها ٠ه‏ 
أن حبه لهيلين بختلف كثيرا عن حبه الذى كان للويز .. لا وجه 
للشيه بين الاثئين . 

وقال بصوت مسموع : 

ب ومع ذلك فانى على استعداد للتضحية بعملى من أجلك , 

لماذا ؟ 

لانك » كما اعتقد انسانة . ان المرء قد بحب كلبا اكثر من 
حيه لأى شىء آخر يقتنيه ٠.‏ ولكن المرء لا سب تطيع أن بدوس 
بسيارته طفلا » ولو كان غريبا » لينقذ كلبه المحبوب . 

فقالت فى ضيق : 

أوه .. لماذا تحاول دائما أن تكون صادقا معى ! اننى لاأريد 
هذا الصدق فى كل وقت . 

وقدم لها كأسا من الويسكى وهو يقول: 

يا عزيزتى .. انك انسانة سيئة الحظ بحبك لى .. أنك 
تحبين رجلا فى منتصف العمر بيئما أنت لم تبدثئى بعد عمرك. ولهذا 
لا نستطيع ان يكذب احدنا على الآخر كما بفعل الصغار . 

أوه .. لو انك تعلم مدى ضيقى بحذرك ! انك تأتى الىدائما 
بعد الغروب .. وتتسلل خارجا قبل أن يسفر الفجر .. ان هذا 
لا بطاق . 

جل :: 

ل ونحن هنا فى هذا الكوخ العارى نمارس الحب » واعلنا اذا 


لكلا م 


تخرجئا مئه الى مكان آخر لا نعرف كبف نمارسه لطول اعتيادنا 
عليه . 

يا عزيزتى المسكينة ! 

فهتفت قائلة فى حدة وانفعال: 

أننى لست فى حاجة الى عطفك . م 

ولكته كان بعلم انها نالت عطفه والتهى الأمر . أن العظفيثمو 
فى قلبه دائما كالعشب اليرى . انه لا ستطيع أن بتخلص منه ابدا 
.. انه يعرف بالتجربة كيف يموت الاشتهاء .. وكيف يموت 
الحب .. ولكن العطف بيقى دائما . لا شىء بقتله أو بخفف منه» 
لأن طبيعة الحياة ترعاه ‏ ولكن هناك انسانا واحدا غير جدير 
بالمطف ») بعرقه هو أنه هو نفسه ٠‏ 


وعادت تقول ة 
أية كلمة فى رسالة . انك ترحل أحيانا الى المناطق المجاورةلتنشفل 
يأعمالك ومين أو ثلائة دون أن تترك لى كلمة واحدة ٠.‏ بل أنك 
الحياة . 

ولكن ليس لدى صور شمسية ! 

لعلك نظن اننى قد استغل رسائلك للاضرار بك ؟ 

وقال لنفسه فى وهن ؛ لو انتى اغلقت عينى »© لظنئت ان لويز 
أن بشير الالم فى نقسى من صوت وير 

وقال لها والكأس فى بده : 

انك با عزيزتى تظلميئئى م 

أوه .. انك تعاملئى كطفلة .. وتحظر معك كلما جتتامزيدا 
هن طوايع البريد ٠‏ 

وقال لها بهدوء !ا 


ب اذا كثرت الأقوال عنا 4 قان هذا بعثى تهائة علاقتثا ٠‏ 
ه أن الأمن سواع , 

أقيتفت فى انفعال شديد: 

أتقارننى بتلك . . بتلك امرأة !آ 


ولم ستطع أن بخفى الشعور بالالم عئد سماعه هله العبارة» 
وادرك أن المرأة » ابة امراة » قادرة على اثارة اشد الالم فى قلبع 
الرجل . واسوا من هذا جعلها تدرك نقطة الضعف فيه ء لقدوضيع 
نفسه الآن بين بديها » وسوف تعرف بعد ذلك دائما كيف توجة 
آليه اشد الطعنات اللمة . انها الآن كطفل فى بده مقص © يعمرقم 
مدى قدرته على الابذاء. 


وقال لها بئفس الهدوم: 
ايا حبيبتى ٠٠‏ اننا أحدث عيدا فى الحب من أن بدا 
الخلافات ؛ 


ولكلها قالت وهى تراقب عيئيه لتقرا فيهما الآلم . 
تلك المرأة ! انك لا تفكر أبدا فى تركها .. أليس كذاك 8 
ب أنثا متزوحان ٠.٠.‏ 


اذا عرفت بأمر علاقتنا هذه © فهل ستعود ليها ذليلاكاكلبع 
المضروب ؟ 

وقال لنفسه فى عطف : ان هيلين لا تقرآا نفس الكتب الراقية 
التى تقرؤها وين .-. 

وقال بصوت مسموع* 

ع لا ادرئ ٠‏ 

ب معتى هذا انك ان تتز و حنى أبدا , . آبدا بم 
استطيع من ثم أن أتزوج مرتين. 

أنه عن مدهش .. أنه لا بمنعك من أن تعائر أمرأتين فآ 
وقت واحد . . وائما يمنعك فقط من الزواج تى ٠‏ 

٠. العم‎ 

وتنهد فى الم قائلا لنفسه : لشد ما كبرت فى العمر خلال شين 


ه لكلا م 


واحد ! أنها ما كانت تستطيع مئذ شهر أن تثور هكذا . ولكنها 
تعلمت فى ثلاثين بوما كيف تحب فى خفية عن أعين الناس ! ترى ماذا 
يحدث لو طالت المدة سنوات ؟ هل سيكون هناك فارق كبير يبنها 
وبين لوير ! 
وقالت هى : 
- استمر فى الحديث . . حاول أن تبرر تصر فاتك .. 
س أن الانسان لا يستطيع أن يبرر (رادة الله . 
أوه ؟ انك تراوغ ٠١٠‏ انك تهرب من مواجهة الحقيقة 8 
وبهدوء قال ؛ 
كنت حسن النية فى علاقتى بك + 
- ماذا تعتى ؟! 


اعنى أنى بدات علاقتى بك وأنا أرجو أن أكون صداقا لك؟ 
أن أرعاك واآحاول ادخال السعادة على قلبك ٠.‏ 

فمالت بلهحة الانسان الذى يتحدث عن شىء مرت عليسة 
سنوات : 

ألم أكن سعيدة من قبل ! 

سا كنت وحيدة . . تعانين من صدمة قاسية ٠‏ 

ولكننى لم كن أشعر بالوحدة التى أشعر بها الآن . 1 
اذهب حقا مع السز كارتر الى البلاج عندما يتوقف المطر. . وهنالك 
يغازلئى باجستر ويطلب أن اسمح له بقضاء ليلة معى . ولكنتى 
أبدو أمامه باردة حامدة الاحساس ٠.‏ م أعود الى هنا قبل انيعوه 
المطر الى الانهمار ٠٠‏ وانتظرك و م تنشرب معا بضعة كئوس و 
وتعطينى بضعة طوابع بريد كأنى طفلة ! 

ققال وهو يضع بده على بدها وبحس مع كل كلمة كأنه بسي 
ف حقل ملىء بالالفام التى يخشى أن تنفجر تحت قدميه فى كلا 
لخطوة : 

ل ل ا ا ل 
أى ثىء لأجعلك سعيدة . اننى مستعد أن امتنع عن الحضور اذا 
كان هذا بسعدك . مستعد أن اعبت احالتى الى المعاش وأرحل الى 
انجلترا اذا شئت ٠ه‏ 


ه ول - 


وعندئدذ تتنهد فى أرتياح لآنك تخلصت مثى :» 

بل سأشعر أن حياتى انتهث . 

أرحل اذا شنت , 

اننى لا أربد أن أرحل ٠ه ٠»‏ وائما أريد أن أقمل ما سعمدك. 

'فقالت ساخرة : 

انك تستطيع أن تبقى أو ترحلكما تشساء . أما آنا فلاأستطيع 
أن أتحرك من مكانى هنا ! اليس كذلك ؟ 

ان فى مقدورى أن أدبر لك أمر السفر على أول باخرة تمر 
بئا اذا أردت .. 

فقالت وهى تبكى : 

ولشد ما ستكون سعيدا عندثذ لخلاصك منى؟ 

ولما مد بده أيمسك بذها » صرخت فى وجهه قائلة * 

ابتعد عنى . . أبتعد عنى . . أغرب عن وجهى ٠»‏ 

سا سوق أتصرف .. 

لعم . . أخرج »؛ ولا تعد مرة أخرى . 

وقى خارج الكوخ » والمطر بخفف من حرارة وجهه » وينسابة 
على بديه ؛ فكر فى كم تكون الحياة هينة لو أنه استجاب لهيلين 
وقرر ألا يعود اليها . انه عتندئذ سيذهب الى بيته » ويفلق البابم 
على هذه المرحلة من حياته نهائيا ؛ ويكتب رسالة الى لويز »© لايكون 
فيها مخادعا أو مرائيا » ثم يستغرق فى نوم لم ينعم بمثله منذ أمنا 
بعيد » وفى اليوم التالى يذهب الى مكتبه ) ثم يمود الى بيته 
الهادىع ويغلق الباب 6 وشعم بالسكيتة والسلام ع٠‏ ولكنه » وهو 
«هبط التل » ويتجاوز مركز النتقسل البرى » والمطر يتساقط 
كالدموع »© عاد يفكر فيها وفى وحدتها بالكوخ » وفى حياتها المقبلة 
مع المسز كارتر والشاب باجستر حتى تأتى احدى البواخر 
وتنقلها الى مرحلة أخرى من حياتها . . انه على استعداد لآن بمتنع 
عن الذهاب ألى كوخها اذا كان فى هذا الامتناع سعادة لها » وكان 
فيه عذابه . أما أن يكون هو سعي دلا » وهى معذبة » فهذا! 


ظطريقه كأنها البريثة اللّببحة.. ثعم ٠.‏ انها على حق, . واناسراقة ‏ 
فى اتخاذ الحذر لا يمكن أن يطاق ٠‏ 

ولما فتح باب غرفة الجلوس » رأى فأر! كان يحاول البحث عن 
منفذ الى خزانة الطعام » يتراجع ببطء ويصعد الى غرفة اللوم ١‏ 
وتذكر سكوبى أن لويز ليست موجودة » والا لصرخت فزعا لرؤية 
الغأر .. أنها الآن فى المكان الذى آرادت أن تذهب اليه .. انها 
سعيدة » وما عليه الا أن بدخل السعادة أيضا على قلب هيلين ٠.‏ 
ان هذه مسلكوليته نحوها .. ومن ثم جلس الى منضدة الكتابة 6 
وتناول ورقة من اوراق المكتب الرسمية » وسجل ف الركن الآيمن 
مئها تارب اليوم والساعة وكأنه ينوى أن يكتب تقريرا رسميا عن 

« حبييتى : اننى احبك أكثر من أى شىء فى الدنيا ٠٠‏ أكثرمن, 
زوجتى »© وأكثر من .. من نفسى ومستقبلى » وأرجوك أن تحتفظى 
بهذا الخطاب . . لا تحرقيه » وكلما غضبت منى اقرئيه .. اننى 
أحاول أن أكون صادقا معك .. ان كل هدفى فى الحياة أن أجعلك 
سعيدة . اثنى احبك . . أحبك . . فسامحيتى » ٠‏ 

ووقع على الرسالة وطواها » ثم ارتدى معطف المطر 6 وغادن 
ولا بالأمطار المنهمرة : ولا بطول المسافة ذهابا وأبابا ٠‏ ولما وصل؟ 

وشعر بالارتياح وهو بعود الى بيته .. أنها لن تتهمه بعداليوم 
بالمبالفة فى الحذر او الخو ف على نفسه من احد أيا كان ٠‏ 


« الفصل الثامن » 

« الرسالة الضائعة » 
دخل سكوبى مكتبه وهو فى الطريق الى مقابلة الحقمدار # 
وفوق المكتب رأى رسالة قصيرة مكتوبة بالقلم الرصاص من 
ويلسون « حتت ازيارتك » لا لامر هام » وتذكر سكوبى أنه لم بن 
ويلسون منذ عدة أسابيع © واذا كانت زيارته ليست لأمر هام 6 
أفلماذا جاء » ولماذا ترك هذه الرسالة ٠‏ وفتح درج مكتيه » وشعن 


لالاا ل 


ع اعد ع ا ل ا هل كان 
وبلسون يفش 1ر00 وله ارد يبحث عن قلم 
يكتب به الرسالة ؟ 

واقبل فحد الجاوششية وقال: 

م لقد جاء المستر وبلسون لزبارتك ٠‏ 

ب لعم .. أعرقف , 

3 د 

وقى مكتب الحكمدار 4 قال هذا « أى الحكمدار » لسسكوبى : 

ب وتسكى ؟ 

دلا سكرا ,هل قلق :نا سدق 3ه 

صد العم ج92 

ب وهل أنا الوحيد الذى لا يعرف الحقيقة عن وبلسون ؟ 

وابتسم الحكمدار وتراخى فى مقعده وقال: 
أننى مسرور لمعر فتك هذه الحقيقة بنعسك . 

اثنى أريد ان أعرف هل أنا حتى ‏ هذه اللحئلة ب موضع 
2 9 

- طبعا با ميجور سكوبى ٠‏ 

س رغم كل ما بشساع عن علا قتى بالتاجر بوسف ؟ 

اننا لا تترك السائفات. كحك فق اعمالنا كما عر ف بايحووة 
50000 
نجنيه لأدفع نفقات سفر لويز الى جنوب افريقيا .. وائى ادفع له 
أقائدة مقدارها أربعة في المالة . وهذا محرد إجراء مالى لا اكثر م 
إفاذا رآبت اننى خالفت القانون فيمكنك ان تحاكمنى . 

فقال الحكمدار بعطف: 

يسرثى أن أسمع منك هذا . لأن وبلسون يعتقد أن بوسف 
. وهددك بشىء ما » ولا مندوحة من أن يعرف بأمر هذا القرض بوما , 


س ان يوسف لا يستطيع أن يسيطر على بالمال ., 


خم - 


حم هذا ما قلته لو بلسون ٠‏ 

هل تريد أن تحاكمنى ؟ 

س لا با سكوبى . انك الوحيد الذى نثق قيهتمام الثقة » 
وتصافح الرجلان فى صمت : 

وقال الحكمدار بعد برهة وجيزة: 

لقد ورد الينا بلاغ من بلدة ديرى بحدوث مرقات كبيرة 


فاستاحم اماس 

الماس ١‏ لصناعى ؟ 

ا الطبيعى ٠.٠‏ ولا شك أن بوسف أو طالوت وراء هذه 
السرقات . 


اعتقد آنه بوسف » لاأنه لا يتعامل فى الماس الصناعى . آنه 
يسمى هذا النوع من الماس حصى .. ولكن لا بد لنا من أدلةكافية» 

لسوف تصل الباخرة « أسبراتكا » بعد ايام قليلة ؛ وبحسن 
ان نراقبها بحذر وامعان ٠‏ 

وما راى ويلسون فى هذا الشآن؟ 

انه يؤمن ببراءة طالوت »© ويعتقد أن بيوسف هو الهمربع 
الوحيد للماس ٠‏ 

اننى لم ار يوسف منذ مدة طويلة ٠‏ 

اننا نعرف هذا » وبهذه المناسبة أخبرك أن وبلسون براقيئا 
جميعا وبتفدم تقاريره عنا .. عنلك وعن فريزر وتود وثمبليج 6 
وبرى انق متستاهل خدا ولكن هذا كله لا بهم » لآن الكو أوثيل رايت 
يمزق بقاريرد » وان كان ويلسون يقدم تقاريره عن رايت أيضا * 

وهل هناك من براقب ويلسون ويكتب التقارير عنه ! 

ه أعتقد هذا , 

36 3 

وسار سكوبى »© فى منتصف الليل الى منطقة الاستراحات 
الحكومية . وكان بيشعر بالامن بسبب حالة أطفاء الأنوار العامة , 
وهذا يعنى أنه غير مراقب : وغير معرض لآن يضع أحد تقريرا عن 
زياراته لكرخ هيلين فى مثل هذه الليالى . ولكن كان عليه أن بتخلاً 

يجانب الحذر »؛ لآن الكوخ الذى يقيم فيه ويلسون مع هاريس لم 


يكن ببعد عن كوخ هبلين الا مسافة سيره . واحس بتعب شديد 
وقال لنفسه : لسوف امضى الى البيت . لن اتسلل اليها هه 
الليلة . لقد كان تكلماتها الآخيرة امرا لىبعدم العودة . الا ستط 
الانسان » مرة واحدة » أن بحمل كلام انسان آخر على محملالج 

وتوقف سكوبى على مسسافة ثلاثين خطوة من كوخ وبلسو 
وهاريس . وكان ثمة ضوء خفيف بنساب من فرجة الستائر 
وسمع صوت رجل مخمور يفنى من بعيد . وظلت الأمطار تلعة 
وجهه وتهدىء من ثورة نفسه . وعاد يقول : لسوف اعود الى بيتى 
الى فراشى . وى الصباح سأكتب رسالة الى لويز ؛ وق المسا 
سأذهب لاعترف بذنوبى بين بدى القسيس . وبهذا أعود الىرحم 
الله . وستعود الحياة كما كانت © يسيطة خالية من الهموم ٠,‏ 

وظلت الامطار تتساقط مامه كالنار » واخذت الاوحال ثثر 
تحت قدميه وهو سير لحو كوخ هيلين . 


وطرق الات مزيين: + وفتح الباب فووا + .وكان تبعولق قرزارة 
نفسه » بين الطرقتين . الا يفتح الباب .. ان ترفض هيلين » 
يسيب غضبها منه » ألا تسمح له بالدخول . ولكن الباب فتبح 4 
وادك أنه لا مفر له من أن يدخل »© وأن بحب وأن يقيل المسئولية » 
وأن تكذب . 

وسمعها تقول بحرارة وشوق : 

ساأوه .. با حبينى .. لقد عدت وكنت أحسبك لن نعود ابدا 
ا 

-احتا! 1 

نعم .. طالما بقيت على قيف الحياة . 

وقال لئفسية « رحماك يا الى ٠٠‏ اثئى أغضبك .»ع ولكن هو 
هل تقبل أن أرضيك على حساب سعادة واحدة منمخلو قاتنك ؟ © 

وأسدلت هيلين الستائر بعناية وقالت وهى تلقى بنعسها بين 
لأراعيه: 

كنت أخشى ألا تعود با حبيبى ٠‏ 


مااعخ م 


لقد أمرتك بعهم العودة .. والآن ارجوك آلا تحفل نما اقوله 
لك فى ساعة الغفضب . . عدنى بذلك 7 

وقال وهو بشعر كأنه يوقع بيده على وثيقة مستقيله كله ؛ 

اأعدك . 

وقالت وهى تزداد تشسيثا به : 


م ل ا سي ليق 
نفسى لباجستر » او انتحر .. أو ارتكب الأمرين معأ . 

لالا .. لا شبفى أن نفكر فى شىء كهذا » لسوف آكون دائما 
بجانبك طالما انت فى حاجة الى : وطالما كنت أنا على قيد الحياة .. 

لاذا تقول دائما عبارة « طللما كنت على قيد الحياة ؟ 4 
لآن القارق بينى وبينك ثلاثون عاما , 

ولأول مرة فى تلك الليلة تيادلا قبلة طويلة » قالت هبلين بعدها: 

اننى لا أشعر بهذا الفارق ٠‏ 

ولكن لماذا كنت تظنين أننى لن أعود .. الم نعرى رسالتى 
اليك . 

رسالتك ؟!1 

الرسالة التى دفعت بها من عتبة الماب أمس ! 

اننى لم أو وسائل قط هنا . . ماذا قلت فيها؟! 

قلمس وحهها برفق »© وابتسم حتى يخفى شعوره العميق 
بالخطر » وقال 

كل شىء . أردت أن اثيت لك أنئى لا اتخذ جانب الحذر 
خوفا على نفسى . لقد ذكرت قيها كل شىء . بخط بدى .. 

- ووقعت عليها باسمك 5 

العام . 

ان هناك حصيرة وراء الاب . . لعلها دخل-: تحتها , 

ولكنهما كانا بعلمان انهما لن يحدا الرسالة تحت الحصير ., 
وقالت هى : 


وحاول أن بهدىء من روعها ؟ 

. نعل خادمك حسنبها ورقة مهملة والقى بها فى الطريقا » 
آنها دم تكن داخل مظروف . ولن بعرف أحد شخصية الرشَل] 
اليها “ لأننى لم اكتب اسمك عليها 

ولكن اذا وقعت الرسالة فى يد عدو لك فسوف يستطيع 
أن بهددك بها ويرغمك على تنفيف رغياته .. اثنى خائفة عليك 
5 حبيبى ٠.‏ اخائغة جدا »© اننى أتمنى أن أموت تسل أن ينالك 
هوء على تدى ٠‏ 

أن الآمر لن يصل الى هذا الحد . . اطمنى ,٠‏ 

ولكنها استطردت تقول بحرارة : 


ه لاتذدعنى أسىء آليك با حبيبى .. أرجوك ٠٠.‏ اوجوك 8 

دربت على بدها برفق وقال : 

أقك أن تسىء الى بوما .. ولا تحزعى بشسأن الرسالة 
الضائعة » ببدو أنئى بالغت فى أهميتها . ولا اعتقد أن أى شخص 
غريب) ستطيع آن بفهم منها شينئا محددا . فلا داعى للتلق 
يا عنزيزتى ٠‏ 

أسمع نا حبيبى .. لاتمكث الليلة هنا .. ان أعصابى 
مضطربة .. وبخيل لي أن هناك من يراقينا . انصرف الآن ء ثم 
عد غدل .. أو بعد غد .. أرحوك أن تعود ٠.‏ 
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كان الضوء لا بزال بنساب من فرجة الستائر فى نافذة كوم 
هاريس وويلسون عندما سار سكوبى فى طريق العودة الى بيته ٠‏ 
وكا فتح باب البيت » فوجىء برؤبة رسالة صغيرة ملقاة على الأرضية 
واخيل أنيه برهة أن رسالته الضائعة قد عادت كما تفعل القطة 
عثدما يحاول أصحابها أن بتخلصوا منها ٠.‏ ولكنها لم تكن رسالة 
حين التقطها . بل ثم تكن رسالة على الاطلاق > وانما برقية واردة 
اليه من مركز الشرطة ٠‏ وكان التوقيع عليها « لويز سكوبى 6 
'فحملق قيها كأنها ثىء مفزع . وقرا فيها مايلى: 

« اننى فى طريق العوده ٠.‏ احبك . لوبر سكوبى 6 


وجلس فق اقرب مقعد وقال انفسه بصوت مسموع « يجب أن 
افكر فيما ينبفى أن افعل » . وراح بقكر ؛ لو اننى فقط لم اكتب 
تلك الرسالة لهيلين ؟ لو اننى لم أعد اليها حسب رقبتها #اذنلامكن 
.. ان ابدا الحياة مع لويز ببساطة ويسر . ولكنه يتذكر الكلمات 
الاخيرة التى قالها لهيلين عن استعداده للبقاء بجانيها طالما كان على 
قيد الحياة . ان هذا وعد مقدس قطعه على نفسه ع قماذا يفعل ؟ 
ان الرياح تهب من ناحية البحر »© الامطار لا تزال تتهمر » ومصضاريبع 
النافذة فى غرفة النوم تصطفق بعد أن تخلصت من مشاكيلها ٠.6‏ 
وأحس كأنه فى عالم غريب » وعاد يفكر : ماذا فى وسعي أن أقدم 
لهما ؟. لهيلين ولويز ؟ لماذا أنا بالذات ؟ إن العالم ملىء بالشبان 
والرجال الاصغر سنا الذين يمكتهم أن بكونوا اقوى حبا وأقدر 
على تو فير الاستقرار من يحبون ٠‏ 

وحاول أن يبتهل الى الله » ولكن الابتهال ظل راكدا على لساته 
كأنه حثة هامدة . أنه لا يطلب من الله ان برزقه مالا وه والما 
يطلب شيئًا اثمن من المال .. أنهبطلب السعادة للاخرين.والكينة 
والسلام لنفسه « اثنى لا اريد ان ادير أمرى أو آمر احد بعداليوم. 
انهم لن بحتاجوا الى اذا مت » لآن الحى لا بحتاج الى الميت فىشىء» 
والميت بنسى عادة . أوه .. يا الهى .. هبنى اموت قل أن أعجز 
عن وهب السعادة لمن أحب » 

ولكن .. لا .. يجب أن بهذا او لابتركاعصابه تنهار . تقد 
قال له القسيسس بوما أن تمنى الموت خطيئة لا تفتفر . ولكن ٠م‏ 
من بدرى الى أى مدى يمكن ان تشمل رحمة الله البشر ! 

ووضع الكأس من بده » وقرر أن يتمالك اعصابه . ان سعادة 
شخصين مرهونة به الآن . وأن عليه أن يبحث فى هدوء عن مخرج 
من هذا اأوقف العصيب . وتناول دفتر يومياته وبدأ يكتب كما 
اعتاد أن بفعل كل ليلة . 


الاربعاء » " سبتمبر : العشاء مع الحاكم ٠‏ حديث مرضى عن 
و . زيارة لهيلين قصيرةالامد . برقية من لويز تعلن انها فطريقها 
الى. 


(( الفصل التاسع ) 

ظلت كلمات البرقية تعصف برأس سكوبى أثناء عمله ©» واثناء 
الحفلة التى أقامها أعضاء النادى يمئاسية ودود كمية من لحم 
الضأن من الارجنتين © واثناء حيرته وهو يرى هيلين تنظر اليه 
ظيلة الحفلة وكأنها تريد أن تقول له شيمًا هاما ولكنها لا تمرف 
كيف تلفرد به ٠‏ 

ولما عاد فى منتصف الليل الى بيته ») وجد تابعه ( على ) فى 
انتظاره على غير المعتاد » وكان جالسا على درجات السلم الأمامى 
يغالب النوم . ولا فتح عينيه ورأى الميجور سكربى »© قال له وهى 
إنخرج من صدره رسالة 1 

هذه من السيدة 3 

ل ولماذا لم تتركها على منضدة الكتابة ! 

س لأآن السيد بوسف فى انتظارك بغرفة الجلوس م 

وكان بوسف مسترخيا على الاربكة > ممددا ساقية على مكمعد 
آمامه » بتنفس بانتظام بدل على أنه نائم ٠‏ 

وقال على ؛ 

وشعر سكوبى أن بدا مجهولة توشك أن تطبق عليه وتخئق 
انفاسه فى صدره . والا فماذا بدعو بوسف الى زيارته هكذا فى 
بيته ؟ ! انها أول مرة بجرقٌ فيها على مثل هله الزيارة ! فما 

وتسلل فى حذر حتى لا يوقظ التائم وجلس يجوار المصباح م 
وداح برآ الرسالة التى تركتها له هيلين : 

« ا عزيرى .. أن الأمر اخطير . ولم استطع أن آخبرك به فى 
الحفلة , ولهذ! كتبت اليك هذه الرسالة . ولا شك أن « عليا 4 


كخم سم 


متمن على اسرارك . 'فعثئاما ضمعت أن زوجتك فى طريقها 
إلى هنا ٠.٠‏ ,3 

وهنا فتح يوسف عيئيه وقال وهو بعتدل فى جلسته ؟ 

معذرة با ميجور سكوبى على تطفلى . 
هل تريد كأس شراب » بيرة » اوجن .. ليس لدى ويسكى 
الآن ٠‏ م 

فقال بوسف سرعة آلية: 

هل أرسل اليك صندو"' * 

ثم راجع نفسه وضحك قائلا : 

آنثى أنسى ذائما انك لاتقبل منى أبة هدية ٠.‏ 

وقال سكوبى وعيناه على بقية الرسالة : 

ماذا تريد با بوسف؟ 

« عندما سمعت أن زوجتك فى طريقها الى هنا شعرتبالتعب 
الشديد وبامرارة .. ولكن هذه حماقة منى . فأنك كاثوليكى 
المذهب . ولا حيلة لك فى الآمر » وحتى اذا لم تكن » فلملك تكره 
أن تقير مجرى حياتك .,. 4 

وقال له بوسف ه 

- أقرآا رسالتك أولا .. ان فى مقدورى أن انتظر .. 

الآمر ليس هاما . . اخبرنى ماذا تريد با يوسف ٠.‏ 

وعاد يقرأ « وهذا مادفعئى الى الكتابة . لقد وعدتتى أمس 
هالبقاء بجانبى طول حياتك .. واأنا لا آأريد ان أستغل وعودك لى 
.٠‏ اثنى أحلك منها كلها 4 ,. 

ميجور سكوبى . عئدما أقرضتك المال » أاقسمت لك أننى 
فعلت هذا بدافع الصداقة التى احسها نحوك . انثى لم اكن انؤئ 
أن اطلب منك شيئًا » حتى الفائدة . ولكنك أصررت على دفعها ٠.‏ 

حسنا يا بوسف . . اننا اتفقنا ولا داعى لنقض الاتفاق ٠‏ 

« .. أما وعودك الحقيقية فيجب أن تكون لزوجتك ٠‏ آرجوك 
أن تذكر دائما اننى لا أربد منك شيمًا . . زرنى اذا شئت ») وامتئع 
عن زيارتى اذا شئت » لأآن حبى لك بلغ الحد الذى أصبحت فيه 
راضية بكل ما يبرضيك »6 


نمه 


وقال يوصسف؟ 

ميجور سكوبى . لقد جلت الليلة لاطلب مئنك آن تقوم 
بخدمة لى . ولست أطلبها مقابل القرض ٠.‏ وانما .. وانما مقابل 
شىء آخر ٠6‏ 

اماذا تزيد با يوسف:ه 

ان الباخرة اسبرانكا سوف ترسو بعد قد فى الميئاء ٠‏ وأريد 
أن تسلم لربانها الهولندى كيسا صغيرا . 


وماذا فى الكيس ؟ 
لا داعى لأآن تسأل دا ميجور سكوبى . كفى أن تثفق أن 
مافى هذا الكيسسى لن يضر أحدا على الاطلاق ٠‏ 
أنت تعرف يا يوسف اننى لا استطيع أن أفعمل شيئًا من 
هذا القبيل. 
0 يوسف نحوه وقا لوهو يضع بده على صدره كأنه 
الآلمان . ولس فيه ماس صنامى ٠‏ 
م ماس طبيعى اذن ! 
يكفى انه إن يذهب الى اللمان » وان يضر بقسبة الحلفاء ,, 
وهل تعتقد يا بوسف أننى أقبل أن أقوم بخدمة كهذه ,نم 
اننى لا اعرض عليك ثمنا » ولا رشوة ,. انما هى الصداقة 
الناس لك 
ه هل تعر ف الخادم الذى يعمل عند السيدة هيلين رولت 15 
ه ما شأنه ؟! 
ن أنه ابن عم خادمى الخاص ٠‏ وقد أحشر لى وسالة عثر عليها 
قحثة حصير كوم السيدة هيلين .. أوه .. ما الذى جعلك تكتيع 
برسالة كهذه با ميجور سكوبى هه 


عام 


'فقال سكوبى فى آلم تفسى مراين * 

لان الاندار شاءت أن تضعنى بين بددك ! والآن .. هاذ؟ا 
تعرى أن تغمل بالرسالة يا يوسف ؟ 

ان زوجتك فى طريعها الى هئا كما نعرف رجميعا ٠‏ قهل 
تحب ان اسلمها الرسالة بمجردٍ وصولها 1 ! 

وقال سكوبى فى استسلام : 

واذا سلمت الكيس لربان الباخرة اسبراتكا ! 

سيكون خادمى فى انتظارك على وصيف اليناء ) وسواقه 
يرد اليك الرسالة عندما تسلمه الايصال الذى سيعطيه لك الربان» 

وهل تثق فى 'خادمك 8 


- كما تثق أنت فى على . 

ومن يضمن لى أنك سترد الرسالة الى بعد آن احقق للك 
تآتريد ؟ 

وابتسم بوسف قائلا ة 

ب صداقتى لك. 

د حسنا . . أتفقنا ! 

وما انصرف بوسف تاوكا الكيسر, 'فى عهدة سكوبى © قال هذا 
كنفسه بمرارة : 

ما أفدح الثمن الذى آدفعه دائما لاسعاد لويز 1 
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رق سكوبى بيد مترددة على باب مقصورة لويز بالباخرة 
وهو بتمنى أن يجد معها بعض السيدات »2 حتى لا يلقاها على 
انفراد بعد غيبتها . ولكن لويز كانت بمقردها حين فتحت له 
الباب : وألقت بنفسها بين ذراعيه وأخذت تقبله بحرارة وهى 
#قول: 

أوه .. هترئ .. ها آنا عدت اليك . 

وراح بفتش فى ذهئه عن العبارات التى كان يحفظها ليقولها ! 

أجل با عزيزتى .. لقد عدت آخرا ٠.‏ 

ه ان زميلاتى فى القصورة خرجنمنها لكى القالعلى انفرأد روه 


ب لالم ه 


ع هل كانت وحلة طيبة ؟ 
أعتقد أن احدى الفواصات حاولت أن تطاردنا ٠‏ 
وقال لنفسه « الآن سأبدا الكذزب 0 بصوت مسموع؛ 
كنت لهذا الحيك اجندية العا عليك . ولشا ماثكانه 
اشواقى اليك ! 
كنت حمقاء حين أردت القيام بهذه الرحلة .. هلم سد 
الى البيت سرعة . 
3 
ووقف سكوبى فى نافذة غرفة النوم ريثما تفرغ لويز من 
الاشراف على نقل امتعتها الى البيت . وواح بتطلع الى منطقة 
الاستراحات الحكومية .. الى كوخ هيلين .. وبدا له أن المسافة 
بينه وبينها قد اتسعت الى مالا نهاية » وأن شعوره بالالم للفراق 
قد زال » وأن الآمر لم بكن آلا نزوة دفعه اليها احساسه بالشباب 
الذاهب . وراح يتساءل : هل كنت اكذب عليها حين كتبت لها تلك 
الرسالة التى كلفتنى غاليا من أحل استردادها ؟ هل أنا حقا كنت 
أحبها اكثر من حبى للويز هل أنا ؛ فى امماق قلبى احب 
الائنتين » أم أننى » بطبيعتى » أسبغ عطفى على كل محتاج الى 
العطف ؛ 
وقطعت لويز عليه افكاره حين أقبلت قائلة : 
لقد فرغت الآن » أتعر ف أنى أحغرت معى عددا كبيرا جذدأ 
من الكتب . ! 
جا ولكتك ل تخردى عن لين الذي فلات وه 
ارجوك الا تسخر منى اذا قلت لك يا حبيبى .. لقد تبيئت 
فجأة انتى كنت حمقاء بسبب غضبى وسخطى لانهم تخطوك فى 
الترقية ٠.‏ 
وطوقته بذراعها وقبلته قائلة ؟ 
ه هل انث سعيد بعودتى 8 
ه حجذدأ .م 
ت كل تبر ف ان عن اسباب فلن وليك خر فى »تن أن تكون 
مهملا فى آداء واحباتك الدينية كأى كاثوليكى متدين ! 


دا ليس 


الخشى ان أكون كذّلك ٠‏ 
هل كنت مهملا فى حضور القداس كل نوم آحل ه 
الواقع اننى لم اذهب قط الى الكنيسة منذ رحيلك .م 
فتراجعت عنه قليلا وقالت بلهمجة جادة : 
أوه .. تيكى .. أرجو أن ترضينى وتذهب معى غق.دآا 
صباحا الطهارة .. بجب أن تتطهر أولا قبل ان نبدا حياتنا الروجية 
مرة أخرى ٠‏ 
ولم يسع سكوبى الا ان يقول : 
ب حسسئا يا حبيبتى .. لك ماتريدين . 
ب ولكن عليك أن تذهب للاعتراف اولا بعد ظهر اليوم » 
م انئى لم أفعل سيئًا رهيبا ستحق الاعتراقف . 
يكفى أنك لم تذهب الى القداس كل يوم أحد .. وهالله 
وحدها خطيئةكبيرة .. مثل خطيئة الزفا - 
حسنا .. لسوف أذهب للاعتراف بعد الفداء .. لاثى 
لا استطيع ان اعترف . بمعدة خاوية . 
أوه .٠.‏ ماذا بك فا عزيزتى .٠.‏ لقد تغيرت كثرا .م 
كنت أمزح معك فقطاء 
انك لم تكن من قبل مرحا على هذا النحو .. 
وكاد أن بقول لها " 
« لآن اليائس تماما لا بسعه الا أن بكون مرحا! ٠.‏ 
وبمد أن فزع من النذاء « الذى لم يعرف له مذاقا ولا نوعا » 
قال : 
يجب أن امضى الآن. 
الى الاب رانك ؟ 
لا .. سأذهب أولا لزيارة ويلسون . أنه يقيم الآن فىكوت 
بمنطقة الاستراحات الحكومية مع هاريس. ٠ه‏ 
ألا يكون الآن فى المدينة . ؟ 
أعتقد أنه عاد ليتناول غذاءه ٠‏ 
وقال لنفسه وهو يمضى الى كوخ هيلين ؟ 


كم مرة فى المستقبلّسوف اضطر الى اتَخَاد وياسون صتارة 
لزيارتى لكوحهيلين ؟ ولكن لا .. ان هذا الادعاء لن يصلح الا هرة 
واحدة ؛ لانه بتثاول طعام غذائه عادة فى المديئة » 

وظرق على باب كوخ ويلسون » وفتحه هاريس قائلا . . 

م تفضل بالدخول يا ميجور سكوبى . اننى اعاتى من الحمى , 

هل ويلسون موجود ؟ 

حا لا .»> يتناول غذاءه فى المديلة , 

حسنا .. كنت أريد أن أقو لله ان لويز عادت وممها كتب 
أكشيرة ٠‏ ولاتنس أن تأتى معه ازيارتنا . 

انت تعرف يا ميجور سكوبى اننى لا ازور احدا فى منزله © 
لأنى لم أتعود هذا .. ولكئنى سأحاول اذا شفيت من هذه الحمى 
قى الوقت التاسب ب 

ومضى سكوبى فى طريقه الى كوخ هيلين وهو مطمئن الى أنه 
قد نجح فى المناورة » فان هاريس صسيقول لوبلسون أته جاء 
لزيارته ولم يجده )؛ وسيقول ويلسون هذا للويز اذا سالته , 

وقالت هيلين له وهى راقدة فى فراشها؛ 

ه لماذا طرقت على الباب قبل أنتدخل ؟ 

ه أخثى أن يكون هاريس براقبنى من النانذة م 

ه لم اكن أتوقع أن تأتى اليوم . 

م كيف عرفت أن لوير وصلت اليوم ؟5 

أن كل انسان هنا يعرف كل شىء ‏ الا شيئًا واحدا ٠‏ وهى 
علا قتنا هذه فما أبرعك ؟ لعل نجاحك فى اخناء هذه العلاقة يرجع 
الى انك شرطى كبير . 

وجلس على حافة الفراش ٠‏ واخذ يدها بين يديه وقال 8 

أفقال بذهن شارد : 


ها مامه 


م تخسن أن تهتم بده حتك .و 
ب أن هناك ما يقلقك يا سكوبى .. هل حدث ثىء ؟ ! 
ب لاا ثىء مما تظئين ٠‏ 7 
باحبيبى المسكين ؟ أتذكر الليلة التى أمضيتها هنا ؟ كنا 
بالعم ٠‏ 1 ل 
م أذن لاذا ترغمئا الحياة على أن نرتد دائما الى التعاسة ؟ 
ب لاأننا نخطىء ونمرج آراءنا عن السعادة بالحب وى 
وللا استغفرق فى أفكاره © قالت * 
فيم تفكر يا حبيبى ؟ 
سا فو شىء بثير قلقى لم أكن قد اتخذت فيه رآباً ه 
وماهو ؟! 
أن لويز تردد مئى أن أذهب معها للطهارة غدا فى الكئيسة 6 
فتنهدت بارتياح وثالت : 
أهذا كل شىء ؟ ! 
ونظر اليها مدهوشا من جهلها بخطورة الاآمر ؛ وقال ؟ 
اذا لم أذهب الى الطهارة غدا فسوف تعرف لويز أن ٠.‏ أن 
هناك شيمًا خطيرا فى حياتى . 
فأوسلت ضحكة قصيرة وقالت ة 
ولاذا لا تذهب 15 
فعاد بنظر اليها بدهشة بالفة وقال ؟ 
اذا ذهبت بدون اعتراف فسوف أركتكب خطيئة لا غفران 
لها فى الدنيا أو الآخرة .. انها خطيئنة المخلوق الذى يريد ان 
ولخدع الخالق ٠‏ 
ب وهل انت تؤمن حما بعذاب الجححيم ؟ !1 


داكت 


اتنى آومن اشد الأبمان بوجود عذاب فى الآخرة من آى 
توع . 

فابتسمت فى تهكم وقالت: 

اذا كنت تومن بهذا حقا » فلماذا أنت هنا الآن ؟ 

وتذكر عندئك أنه كان دائما بفكر أن الانسان الضعيف الابمان 
يكون فى العادة أبعد نظرا أو أقدر على الجدل من المستفرق فى أبمانه 
٠‏ وقال لها: 

أنك على حق فى هذا . , 

ولكن سكان القرى على سفوح جبل فيزوف يعيش ون وهم 
وتارا ..٠‏ 


وهو 1 


انه رغم كل تعاليم الكنيسة بخثى أن الحب » أى نوع من 
الحب ) يستحق الرحمة ‏ أى نوع من الرحمة » ان المحب سيدقع 
الثمن .. نعم » وسيدفعه غاليا .. ولكن ليسى الى مالا نهابة .م 
وهن بدرى . ٠.‏ قربما اتيح له أن يحب الفرصة للاستغفار 66 

ولا أخيرها برأبه قالت ٠‏ 

وهل بفيد الندم فى ساعة الاحتضار ؟ 

فقال وهو بقبل راحة بدها: 

لن بكون من السهل على أن أندم على حبى هذا » أن معدور 
الانسان أن يندم على الاكاذيب ؛ أو التعاسة التى بسييها 
للفير » أو على ابة خطيئة .. ولكننى لا أرى كيف استطيع أن اندم 
على الحب !! 

فقالت بنفس لهجة التهكم والاحتقار التى بدت كأنها تجذبه 
عثها بعيدا الى شاطىء الأمان : 

حسسئا .. وماذا بملعك أن تذهب وتعترف للكاهن الآن .ان 
الاعتراف لن يحول بيئك وبين مواصلة هذا اللون من الحب طبعا . 

لا قيمة للاعتراف اذا لم يكن الممترف ناويا بجد أن يتوب عن 
نوبه التى جاء ليعتر ف بها ..: 

وهنا قالت بلهحة المنتصر فى معركةء 


مااكال 


ب تحممئا جدا . . مادمت قد ارتكبت خطيئة لاغفران لها »فماذا 
تضيرك أن تضيف اليها خطايا اخرى !؟! 

وقال لنفسة : 

أن الاتقياء سيقولون أن الشيطان هو الذى يتكلم الآن على 
لسان هيلين » أما انا » فاعتقد ان الذى يتكلم هو الانسان البسيط 
الذى لاخبرة له» ولا تجربة . 

وقال لها : 1 


هناك فارق كبير » ولسنات قادرا على التفسير . اننى اضع 
بحبى لك الآن قوق .. فوق شعورى بلامان . أما الذهاب الى 
الطهارة بلا اعتراف حقيقى فشىء آخر .. شىء خطير .. أنه شبه 
الذى سرق مال الكنيسة ليسكر بها .. أن الانسان الذى يفمل 
هذا .. كالذى بأكل الخبز المقدس وهو غير مطهر كأنما بخذل 
المسيح فى ساعة محنته ! 

فأشاحت بوجهها وقالت : 

ب اننى لا آافهم شيئًا مما تقول . ان كل ما قلته الآن لغز .-م 

لشد ما أتمنى أن يكون كذلك . . ولكننى شديد الايمان 
له .. 

وهنا قالت بحدة : 


اعتقد انك مؤمن حقا بما تقول . ولكن أبن آبمانك هذا عندمآ 
بدانا الحب ؟ أم لعلك تريد أن تتشبث الآن بتلابيب الورع والتقوى 
ولتتخلص متى ٠.‏ 

ققال لها وهو يرفع بدفا الى قمه: 

اننى لن أحاول أن اتخلص منك ابدا . ولكنى آفكر فقط فى 
الخروج من الأزق . اطمئئى .. 

ونهضت جالسة ونظرت اليه طويلا ؛ ثم قالت؛ 

س وماذا تنوى أن تفعل ؟ 

وهز كتفيه قائلا : 

ليس آمامى الآن الا ان ارجىء ارتكاب هذه الخطيئة الرهيية 
ألى آخر فرصة ممكنة ... 


3 سم 


ساوكيف ؟.. 

قفطوقها بذراعه وقال 

ل سأدعى الاصابة بمرض مفاجىء غدا صباحا .,. 
سوق الاسبوع التالى ؟! 

فابتسم وقال: 

س من بدرى ماذا سيحدث فى الاسبوع التالى 6 


« الفصل العاشر )) 
« موقف غرامى ! . 4 

أعاد ويلسون فراءة القصيدة الفرامية اأسى نظمها واهداها الى 
8 ل.س» أى «لوير سكوبى» ونشرها قى مجلة اقليمية بانجلرا ,, 
وكان مطلعها كما بلى : 

« روميو جديد على ساحل بعيد 

يرفع كأس الحب .. والموت الى شفتين .. 

مارك انطونيو آخر على شاطىء مظلل بالنخيل 

يرقب غرامه وهو بغيب .. 

وحمل المجلة وسار فى طريقه الى بيت سكوبى » وكان قبل 
ذلك بنصف ساعة قد رآه من بعيد بغادر البيت فى سيارته .ودخل 
غرفة الجلوس بعد أن قتح له الخادم الباب » وراح » بأنفاس لاهثئة 
يستعيد فى ذهنه ماسوف يقوله للويز حين تهبط لاستقباله ٠‏ 
سيقول لها بعد أن ,قبل شفتيها ببساطة ٠‏ 

« لقد افتقدتك كثيرا » وكانت الحياة هنا بدونك لا معنى 
لها » .. 

واخف قلبه يدق فى صدره كالطرقة حين سمع صوتها تقول 
وهى مقيلة عليه : 

ب آخيرا حلت باويلسون ٠.‏ 

ومدت بدها ‏ ققط _ لتصافحه » ولم عه الا أن يصافحها 
وكانه حافح هزيمته الاولى ! 

وقالت لهه 


ةك - 


- اتشرب كأسا ؟ 

ألا نتمشى قليلا فى التلال ؟! 

ب أن الجو شديد الحرارة الآن با و لسون به 

اننى لم اذهب الى هناك . . من .. 

ب الى اين ؟! 

وادرك ويلسون ان الوقت لايقف ابدا أمام الذين لأبحبون م 
وخص بريقه وقال : 

الى . . الى غرفة ناظر المحطة المهجورة! 

فقالت فى غير اهتمام: 

أود .٠‏ نعم .. لعم .. اثنى أيضا لم أذهب الى هناك مرة 


آخرى ٠.‏ 
فى تلك الليلة ؛ بعد ان عدت الى تمرفتى . حساولت أن انظ 
شعرا١ ,.٠‏ 


ماذا ؟ أنت باوطسون 5 

واضطرم وجهه بحمرة قانية وقال: 

لعم ٠ء‏ أنئا ٠ه‏ وطسون ؟.. لمأذا لا ؟ .,. وقد نثرت أنضاء. 

اننى لم أقصد السخرية باويلسون ؛ وانما دهشت فقط 
٠‏ . ق أبة مجلة ؟ 

فى مجنة جديدة اسمها «سرر كل» .٠‏ هاهى .» 
مكتومة ‏ وهى تقرأها .. وثقالت هى فى النهاية بصوت عادى. 

قصيدة حميلة ٠‏ 

- هل عر فت الى من أهديتها ؟! 

ه هذه أول مرة بهديئى فيها شاعر احدى قصائدهة .م 

وأحس وبلسون بالاعباء يتمثى فى جسسمه ؛ وتهالك جالسا وهق 
ْ تحاول؛ آن بتمالك نفسه : وقال امفسه : لماذا بنطوى الحب على 
الاذلال ؟ ولماذا عرف النامى الحب !! لماذا لاسموته باسمه الطبيعى» 
وهو الشهوة ه. شهوة الرجل نحو المرأة » والعكس صحيح ! 

وقال لها فجأة بحرارة : 


7 


انتى احبك بالويز ٠.‏ 

وتوقع أن يسمعها تضحك عاليا » ولكنها قالت بهدوء : 

لا .. لاباويلسون .. انك لاتحبتى حقا » وانما عى حرارة 
الجوى فى هذه المنطقة . 

واستطرد يقول كأنما لم بسمع شيئًا: 

أكثر من أى شىء آخر فى الدنيا .. 

فقالت برفق : 

لاأحد فى الدنيا بحب هكذا , 

وراح يذرع الغرفة جيئة وذهابا فى اضطراب تقسى, ديد # 
وقال : 

كان ينبفى أن توٌمنى بالحب » انك كاثوليكية . اليس الله هو 
الحب ؟ آلا يحب الله العالم كله . 

٠ فعالت‎ 

نعم طبعا . . أن الله قادر على هذا .. ولكن ليس المخلوق! 

انك تحبين زوجك .. هكذا قلت لى .. وهذا ما جملك 
تعودين بسرعة ٠‏ 

فعالت بحرن ٠»‏ 

أعتقد هذا . ولا حيلة لى فيه . ولكنه ليس الحب الذئ 
تعتقد انك تشعر به . ليس فيه كأس مسمومة » ولا عذاب أبدى . 
اننا لانموت فى سبيلالحب ياويلسون » الا فى الروايات اوالمسرحيات 
». فلا داعى لهذا اللون من الحب » لانه لايتفق مع سنى . 

فقال بحدة : 

أن حبى ليس خياليا كالروابيات »© ولا تمثيليا كالمسرحياتة 

ثم وقف امام خزانة كتبها وقال مردفا: 

هل كل ماكتب هنا من الخيال فقط ؟ 

لا اظن .. وهذا ما بجعلنى احبك أكثر من قصيدتك . 

وقال وقد اشرق وجهه بفكرة ماكرة: 

المهم انك عدت سرعة 2 فيل أعادك الحب أم .٠‏ الغيرةة 

الغيرة ؟! أبة قير ة تعنى ؟ 

س من صاحيك تيكى وهيلين رولت .. 


الذى بدا فى الحال ينزف دما . وقالت: 


لآ هذا من أجل قولك عنه « تيكى » . لا أحد يقول له هذا 
غيرى ٠‏ انه يكرد هذا الاسم .٠.‏ وانت تعرف هذا . خذ مندبلى اذا 

أن انفى يئرف سرعة .. اتسمحين لى بالاستلقاء على 
ظمرى؟ 

ورقد بين المنضدة وخرانة الطعام ى حيث الثتمل المتكائر حولها 

«أولا سكوبى حين رأى دموعى فى الفندق .. ثم هذا ثانيا » 

وقالت له لويو: 

آلا تريد أن اضع لك مفتاحا فى ظهرك لو قف النزيف؟ 

لالا.. شكرا .. 

ولونت ذماء أنفه سطور قصيدة الحب بعد أن سالت على صفحة 
المحلة .. 

اننى آسفة حقا ! الواقع أننى حادة المزاج . ولمل هذا 
شفيك من الحب ياوبلسون ٠‏ 

ولكن .. اذا كان الحب شيثًا لاغنى عنه لحياة الانسان .م 
فكيف يشفى منه ! وحتى الذى لابحب الحب »© فعليه أن يتلاضر 
به كيلا يكون فثل اللحد الذى يعيش يسيب حرمانه من الآيمان 
بشىء ‏ فى عالم هائل من الفراغ . ومن ثم قال بعناء: 

لاشىء يمكن أن يشفينى من حبك بالويز .. اننى احبك و0 
يمكن - 

وراح يضع المنديل على انفه ليوقف النزيف . وقالت هىة 


-لاة - 


م ما أعجب هذا لو كان صدقا ؟! 

ولماغ غمغم بتساوّل غامض من وراء الكنديل ٠٠‏ 

اردقت هى قائلة : 

اعنى لو كنت تحبتى حقا ! كنت أظن أن هشرى هو الملحب 
الحقيقى .. ولسوف يكون عجيبا جدا و ظهسر لى أن المحجب 
الحقيقى هو انت ٠‏ 

وقال لها وهو برقع المنديل: 

- اعتقد أن هنرى بحب على طر يقته الخاصة .. 

من ؟! أنا ام هيئين التى تحدثت عنهاء ام نفسه ! 

ماكان بنبغى 'ن اقول لك شيمًا عن ذلك . 

ع 

ه وشابة أيضا » بيئما أثا فى منتصف العمر "٠.‏ 

ولككنها ليست كاثوليكية ٠‏ 

هذا من حسن حظها . . انها بلا قيود .. انها متحررة 
باو بلسون ٠.‏ 

وحلسر ولسون وأسئد ظهره الى احدى قوائم المتضدة وكال: 

هل تحب أن أناديك باسم ادواود .. ابدى .. او تيدى ؟1 

فقال وهو برقد على ظهره مرة اخرى: 

لقد عاد النز يف مرة اخرى ٠‏ 

م ماذا تعرف عن الموضوع الذى ذكرته الآن باتيدى ‏ 


أافضل أن نسمينى باسم آدوارد بالويز . لقد رايته بخرج 
٠‏ - يعد الظهر ٠‏ 

بل كان بعتر ف فى الكئيسة م 

- لقدرآه هاريسس بنفسه ٠‏ 

ب هل حقا تضعه تحت مزاقبتك ؟ 

م أن بوسف سيطر عليه لسيب ما مم 

هذا مستحيل . . سبدو انك تمادسه فى ظنونك ه 

وكانت واقفة أمامه وكأنه حثة ملعقاة على الآرض ٠‏ ولم يسمعا 
إصرير الباب عندما دخل سكوبى . وهكذا فوجىء كل منهما يسماع 
صوته وهو يقول : 

ماهذ! . . ماذا حدث ؟! 

وقالت لويز مرتبكة : 

- لقد . . لقد أصيب أنقه ٠‏ 

ونهض ويلسون متعثرا وهو بقول* 
رهء يحب أن أنصر ف الآن بسرعة ..٠‏ سسأعود للزيارة مرة آخرى 5 

ثم انطلق خارجا فى طريقه الى كوخه . وهناله تبين أن ذيل 
قميصه كان خارجا من البنطلون وراء ظهره .. ومن ثم راح بتخيل 
وهو ممتلىء بالفيظ وامرارة » كيف كان منظره بيدو وهما يرقيان 
انصرافه ؟ 

2 د 
وقال سكوبى للويز* 
ماذا كان بريد ؟! 


مدككه 


س كان بطارحئثى الحب ! 

م وهل بحبك حقا ؟! 

م يعتقد هذا ! أليس لديك ما تسأل عئه غير هذا فقط ؟ 

هس ببدو أنك ضربتيه بعئف على ائقه ؛ 

لقد اغضيتى حين قال عنك «تيكى» .. أنه يتجسس عليك 
بياحبيبى ٠‏ 

أنه قد يكون خطرا عليك ٠‏ 

ربما .. فى بعض الظروف ٠.‏ وعتدئلدذ أكون انا المسثول عما 
تحدث لى ٠‏ 

هنرك ! آلا يستبد بك الغضب لسبب ما ؟ آلا بفضبك ان تعلم 
آنه أراد أن بطار حنى الغرام ؟ 

أكون كاذبا لو قلت أن هذا بفضبنى . لآن هذه طبييعه البشر 
»:ه وكل أنسان رقيق القلق لابد له أن بحب ٠‏ 

س وهل عرقت الحب يوما باهترى 3 

فقال وهو براقيها بحذر: 

ساأوه .. طبعا .. طيعا, 
الصباح ؟1.. 

ب طبعا ., طبعا . 

- آلم تحاول أن تتخلص من الذهاب الى الكئيسة باصطناع 
كرض 1.. 

الا .. 


ساءورا ا 


ولم يسعه الا ان يسعسلم للأمر الواقع ويقول متظاهرا بان 

المسألة لاتهمه كثمرا: 
يمس اذا شئّت . . مارايك فى كاس الآن ٠‏ 

لا . . لابزال الوقت ميكرا على الشرب باعزيرئ ٠‏ 

وكان يعلم فى قرارة نفسه انها تراقبه بامعان وحذر . ومن ثم 
راى أن بهرب منها فى تلك اللحظة قبل أن تسأله هل اعترف بعد 
ظهر اليوم السايق ام لا . وقال وهو يضع الكأس من بده على 
المنضدة : 

- لقد نسيت شيئًا فى مكتبى باعزيزتى . . لسوف اذهب واقوم 
به » تي اعود فى خلال ساعة . . طاب مساؤك الآن ٠‏ 


« الفصل الحادى عشر )» 
,31 القرار الآخر +٠‏ 


ولم يذهب سكوبى الى مكتيه بمبنى المحافظة » واتما اتطلق 
بسيارته فى الطريق الى الكنيسة » وكال يقول لنعسه: 

اوه .. تاالهى .. أن الانسان يضطر أحيانا الى اتخاذ 
قرارات حاسمة قبل أن بجد الوقت المنسع للتفكير . والتفكر ق 
خروج من ماذق كهذا بحتاج الى عقلية حسابية وحلول مكتوبة © 
قماما كالعائم الرياضى الذى يريد أن يصل الى نتيجة معينةبعملياتة 
حسابية معقدة . ولكثنا معشر الكاثوليكيين محكوم علينا بالعذابم 
الابدى علاننا نعرف حقيقة موقفنا من الخير والشر .٠‏ ومع ذلك 
لابسعنا الا أن تركع أمام القسيس الاعتراف ونقول « منذ اعترافى 
السابق ارتكبت خطيئة الخنا كذا وكذا من الوت .. » ونسمع 
القسيسى بقول لنا: 

« عليك أن تتوب والا ترى تلك المراة التى ترتكب معها هذاه 
الخطيئة .. »6 


د ١١3‏ ا 


أى لا أرى هيلين .. لا ابقى معها داخل الكوخ باجستن 
ععوى باللهقة الحنسية خارج الياب 6.٠٠‏ وأوافق القسيس »؛ وأعمده 
القسيس » فيما يسمونه » المناولة والطهارة الابدبة » وبهذا اتخلى 
تهائيا عنهيلين لكى تلقى بجسههابين ذراعى باجستر » أو أى شخص 
وأقول أن اليأس لايدوم ؟.فهل هذا صحيح 65 كما لايدوم الحب 8# 
«فهل هذا صحيح أيضا 0 وأنها بعد بضعة أسابيع أو شهور 1 
ستعود الى حالتها الطبيعية .٠.‏ الى الحيةة من جديد ! لقَه 
صغقير .. بعد أن فقدت زوجها فى شهر العسل .. فهل تعجز عن 
العودة الى الحياة بعد أن بموت الحب! 
القيادة » واستأنف التفكير والحديث مع نفسه . 


« ان الموتلابآتى أبدا عندما يتمناه الانسان ! ولكن » هلسيحل 
الموت المشكلة ؟ واذا لم بحلها » فماذا أفعل ؟ هل أترك لويز »وانسى 
القسم الذى آقسسمته فى الكنيسة يوم زواجها بأن أرعاها ولا أفترق 
منها الا بالموت ؟ هل استقيل من عملىوارحل مع هيلين الى أىمكان 
فى الدنيا الواسعة ؟ ام اتخلى عن هيلين لتلقى بنفسها بين ذراعى 
ياجستر أو اليأس! . أننى فى مصيدة لا نحاة منها ») . 


وغادر السيارة » ودخل الكنيسة > وركعمع يجوار المذبحيبتهل 
ويثما يفرغ الاب رانك من تلقى اعتراقات السيدة التى أمامه »واخفا 
يطلب من الله أن ينقذه من حيرة قليه بمعجزة .. أن يضع حدالهذه 
القلوب الثلائة الحائرة .. قلبه وقلب لويز .. وقلب هيلين.. ربما 
أقلب ويلسون أيضا .. قلا شك انهحائر ايضا اذا كان صادق الحبع 
للويراء ولماذا لا انه يصغرها بنحو ثماتية أعوام ؟ فهل يستبعد 
آن بحبها وقد احبته هو من تصفره بثلاثين عاما ! واختتم أبتهالاته 
'قائلا : 


- ل ا 


يا الهى . . انقذنى بمعجزة وأو ضحيتت فى هذا السبيل بتمى 
إكما فعل المسيح !.. عاقبنى بالموت اذا كان لابد من العقاب » ولكن 
آمنح الآخرين شيمًا من السعادة » 

ودخل؟ مقصورة الاعتراف وهو يقول لنفسه؛ 

«من بدرى . . فقد تحدك المعجزة !6 

وركع امام الأب وبدا يقول: 

منئذ اعتراقي السابق ارتكيت الخئا ٠ى‏ 

سكم مرة !! 

لا أدرى با أبى .. مرأت عديدة ٠‏ 

عم وه 

وتمئى أن بقول له : « شاعدتى باأبى .. اقنعئى بأنى ساكون 


الله !» 


ولكنه ظل راكما بنتظر الاب رانك وهو يقول له: 

م هل هى أمرأة واحدة التى ارتكبت معها هذه الخطيئة ! 

ملعم + 

م اذن بجحب أن تمتنع عن روّبتها » فهل هذا ممكن 8 

دالا 

اذا كان لامفر من أن تراها »> فليكن ذلك على غير انفراد »:٠‏ 
عاءنى بهذا . أو على الاصح » عد ألهك ! 

وقال سكوبى لنفسه * 

لما لحمتنى اذ كنتانتظر المعجزة على يدى هذا الاب ! انهيكرم 


0 يدل - 


العبارات التى يقولها لكل معتراف كالبياء ! اليس هذا ما بتحدك 
كل يوم 5.. آلا يخرج المعترف من مقصورة الاعتراف لير تكبنقسن 
الخطايا التى جاء ليتطهر منها ؟ فهل كل معترف ومن حتا بأنه 
صادق التوبة ! آلا يخدع نفسه وربه بمثل هذه الاعترافاتالببفائية؟ 
أن فى مقدورى أن أكون كأى انسان آخر واخدع هذا الاب » ا واخدع 
الرب وأقول اننى لن اراها على انفراد » وق نيتى أن اراها علىانفراد 
وآن أستمر فى ممارسة الحب معها .. ولكن لا ٠.»‏ هذا مالا استطيع 
أن أفعله مهما بكن الثمن » 

وقال بصوت مسموع: 

اتنى لا أستطيع أن أعد بهذا باأبى .. 

ب يجب أن تعد .. انك لاتستطيع ان ترغب فى النتيجة دونان 
ترغب فى الوسيلة . 

«ولكن الانسان د 2 ستطيع 6. ستطيع أن يرغب فى النصر دونآن 
يرغب فى الوسيلة اليه .. أى فى تدمير المدن وقتل الناس؟ 

وعاد الاب رانك يقول: 

لاحاجة بى لأن أقول لك ان الاعتراف ليس مجرد عملية 
آلية . ان حصولك على المغفرة يتوقف على مدى ١‏ ستعدادك للتوبة 
«.. ولا جدوى من حضورك وركوعك امامى قبل أن يتواقر لديك 
هذا الاستعداد . وعليك قبل أن تأتى » أن تكون مقتنعا بأنك ارتكبت 
اخطأ يجب ألا تعود اليه . 

اننى آأعرف هذا . 


ب وعليك أن تعرف الهدف الحقيقى من الاعتراف . واذا كان 
المطلوب من الانسان أن يغفر لاخيه الانسان سبعة وسبعين مرة » 
أفهل يعجز الله عن أن يغفر للانسان أضعاف اضعاف هذه المرات ؟ 
ولكن المففرة لاتكون للمعاندين اللصرين على الخطا . وانه لافقل: 


ا دعل هم 


آن تخطىء الانسان شبعين مرة وتطلب المفقرة سبعين مرة » على آن 
يخطىء مرة واحدة دون أن يندم عليها ! 

وقال سكوبى لنفسه ٠:‏ 

«ما أغبانى ؟ ان الأب على حق فى هذا كله ! قماذا كنت انتظن 
قر هذا ؟ آية معجزة يمكن أن تمنح المغففرة للمصر على الذنب 41 

وبصوت مسموع قال: 

اننى لا أويد أن أحرمك حقك فى الحصول على مغفرة اللة م 


ولكنى ارى أن تنصرف الآن وتفكر فى الآمر . ٠.‏ وعندما تجد فنفسك 
الاستعداد للتوبة » فتعال ه. 


ب حسما با أبى ٠‏ 

م لسوق اصلى من أجلك. 

وما عاد الى بيته » قالت له لوين؛ 

م لقد طالت غيبتك ٠.‏ 

ووجد نفسه مضطرا الى الكذب » فتال/ 

لقد عاودنى الالم فى المكتب » فانتظرت حتى يزول . 

ب آتريد أن تشرب كأسا م 

س نعم » حتى بأمرنى الطبيب بأن الشراب يضرنى ٠‏ 

س هل ستعرض نفسك على الطبيب ‏ 

ب طيعا .. طيعا ٠‏ 

وحلم فى تلك الليلة أنه راكب زورقا يجرئ به فى نهر تحت 
الارض » وانه الشخص الوحيد الذى بقى حيا بين عدد من الركاب 
الموتى فى الزورق 5 ولكن دماءه كانت تنزف من مكان ما فى جسمهة 


0 


وآخرا رقع بده لبعرقف هل؟ هو ميث آم عحى * ومئدثك استيتق 
ليجد لويز تر فبع بده وتقول : 

لقد حان موعفد ذهابئا الى الكنيسة للمناولة وتناول الخيق 
الالهى . 

أحقا 15 

كم أغمض عيئيه حتى لاتقرا لوين افكاره . .. وقال ننفسه ؛ 

ها جدوى ارجاء الذهاب الى الكنيسة يوما بعد يوم ؛ اتنى ام 
آسشتطيع أن أصطنع المرض فى كل صباح » والا أدركت أنثى اخئى 
الطهارة .. وهذا يعنى أننى قد خنتها خيانة تجمل حياتى الزوجية 
معها باطلة بعد ذلك . 

ونهض فحاأة وقال؛ 

ب لعم .٠‏ نعم ٠٠‏ يجب أن تسرراع بالذهاب . 

وقالت له ؛ 

اذا كنت تشعر بالتعب ياعريزى © فابق' حيلثا أنت . . انتى 
© آردد أن ارغمك على الذهاب ٠.‏ 

وادرك آنها تريد أن توقع به فى المصيدة ! ومن ثم قال 8 

فا لماه لاعت لسوف أذهب معك ٠٠‏ أثنى بخير .. 

وشعر وهو يدخل معها الكنيسة كأنه غربب يدخل) مكانا لاول 
اوللك الراكعين المنتظرين أن يئالوا المغفرة بسلام . 

وكانت كلمات القداس ترن فى أذنيه كأنها حكي مع وقف التنفيقا 
8 ضواف آدخل محراب الله الذى يهب السعادة لشيابى » ولكن .م 
آين هى السعادة ؟ ونظر من خلال أصابعه الى صور المتراعء 
والقديسين » فخيل اليه انهم يمدون ابديهم بالرحمة الى الجمييع 
آل هي ... انه كالضعيف المجهول فى :حفلة » لايعرقه أحد » ولا بقدمه 


اه هللا بس 


أحد الى أحد . وبدا ببتهل « رحماك بارب © ولكن الخوف ممآا 
سوف يرتكيه بعد قليل عصر قلبه وأثار برودة الشلج فيه وشل! 
تفكيره . أنه أسوا من اولئك الكهنة الذين يمارسون القداس الاسود 
على جسد عار لامراة وبين كؤوس من الشراب النارى .. انهم على 
الاقل يمارسون طقوسا يؤمئون بها » ويعواطف لاتعرف الحبمع 
للبشر .. انهم صادقون مع أنفسسهم فى كراهيتهم للسماء ولهذا 
فهم افضل منه » لانه يأتى الى الطهارة والمناولة المقدسة للاندم 6 
وبلا رغبة فى التوبة او التراجع عن الخطيئة .. انه يفعل هذا كله من 
أجل اهرأة يحبها .. ولكن هل هو الحب فقط » أم أنه العطف 
والاشفاق والشعور بالمسئولية نحو مخلوقة ضعيفة ليس لها احدا 
غيره ! وحاول مرة اخرى أن بلتمس الاعذار لنفسه ٠‏ 

ان الله فى غير حاجة الى توبتى .. انه اعظم واجل شأنا 
من أن يفضب على لأآنى اضحى بكل شىء فى سبيل امراة تعلقت بى 
ووضعت نفسسها بين بدى »6 

وجاء دوره آخرا ٠٠‏ وقدم آلية الأب قطعة الخبز الغفدس.م 
وسرد على مسامعه العبارات التقليدية للطهارة . 

... لتجعل ايامئا سلاما حتى نحفظ انفسنا من العذابة 
الابدى »6 وشعر سكونى كان كلمة « سلاما 4 ترن فى اذنيه كالطيبل 
.٠.‏ وقال لنفسه 2 لن أعرف بعد ماهو السلام .. لقد ارتكبت 
الخطيئة التى لاغفران لها ٠.٠.٠.‏ وهكذا سلمت نفسى للعذابءم 
الأبدى 4 

د 26 

وشعر سكوبى بالالم العتيف فى الجانب الآسر من صدرهوكانة 
قبضة حديدية تعتصر الانفاس وتحاول أن تخئقه. ٠.‏ ونظرت لون 
أليه فى جزع وهما خارجان من الكنيسة وقالتة 

ماذا بك باعزيزرى .... 

وكتم الآمر وقال محاولا آن يبدو طبيعيا؟ 


آرئ أن أذهب الى الدكتور #ترافيز» لعرض نقسى عليه 6٠‏ 
ل تآتين معى 5 


به لا للا سه 


لا .. سأمفى انا الى البيت لان السز كارت ستزورثى بعد 
صف ساعة . 


ب انك فى حاجة الى الراحة والبعد عن الانفعالات النفسسيلا 


يأميتجور سكوبى .. 
وكال له سكوبى وهو برتدى ملابسه؛ٌ 
هل الأمر خطر ؟! 

تنفسرك ..٠‏ 0 
- أهو القلب 5 


ب ولم يشا الطبيب أن يزعجه بعبارة 9 مبادىء أبحة صدرية» 
واكتفى بهذا التلميح البسيط . 
وقال سكوبى وقد ومض فىذهئه الترار الذى كان ببحشعنه, 
اننى اعانى من الأرق بادكتور ترافيز .. فهل بمكن الاستعانة 
بالاقراص المنومة ؟ ,. 
لايأس .. ساكتب لك اقراص اللومينال » ولا بأس من قرص 
لعن 


ولم يجد لويز فى ألبيت عندما عاد .. وآخبره تابعه على أنها 
لآهبت مع المسز كارتر الى البلاج » وكتب رسالة قصررة لها * 


« سأحمل بعض الاثانات الخفيفة الى هيلين رولت ..... وان 
اتأخر فى العودة »6 


-_- حل - 


ثم حمل فى سيارته منضدة ومقعدين ) ومقى الى كوت هيلين غ 
وقال لها بعد أن تبادل معها التحية: 


لقد حت أليك بمنضدة ومقعدين .. هل خادمك مهنا 5 
لآ .. انهى السوق ٠‏ 
وتبادلا قبلة عابرة وكانهما اخ وأخت ٠»‏ أو كأنما لهيب الحبع 


'قد هذا ٠٠.‏ 

وقالت له: 

سمعت أنك ستعين حكمدارا فى النهابة .. قيل هلل 
ضح 


فهز كتفيه وقال: 


رحد غيرى ٠٠‏ 


لاشك أن هذا سيسر زوجتك ! 

ب ولكن هذا لايعنى شيمًا فى نظرى » 

فتالت بحرارة ؛ 

بل يعنى الكثير .. ان على الحكمدار آن يكون قوق الشسبهاتة 
مثل زوجة قيصر » وهذا يعئى نهاية علاقتنا ٠‏ 

نت تعلمين أن علاقتنا لن تكون لها نهابة ٠‏ 

ولكن لابجوز طبعا أن تكون للحكمدار عشيقة مختفية قا 
كوخ !. 


وغص سكوبى بريقه وقد أدرك انه سيتعرض لتهكمها مرةاخرئ 
ولكثه تمالك نفسه وقال * 7 


اذا كان المنصب سيحرمئى مئك » فلن اقيله م 


- كل - 


'فقالت بصوت قيه تيرة الخداع؟ 
لاتكن احمق 2 ما جدوى الاستمرار فى هذه العلاقة .مه 


:فائدتها لك 5 


آأكثر مما تظئين ٠ه‏ 
وتعجبت لاجابته ؟ اهى كذبة آخرىئ 5 آلم بعد لهذه الاكاذيج 


الصغيرة نهاية فى هذه الأيام !, 


ساعة أو ساعتين فىاليوم عندماتستطيع ان تتسلل الى فى 


اليوم . . اليس كذلك ؟ 


فقال فى بأس * 

لقد وضعت خطة ٠‏ 

ب ماهى ؟1 

سأخبرك بها حين تتبين معالها .م 

ولماذا لاتخبرنى الآن لكى اتفق معك بشآتها ؟ 

بيسن أوه وء» أرجوك تاحيستى وه لاداعى الخصومة ال#ره أننى لع 
لهذا اليوم ! 

- اثنى أحيانا أتساءل . . لماذا تأتى ؟ 

د لقد جثت لاحفر اليك بعض الاثاث الخفيفة م 
أوه نسيت ٠.‏ 

م ان سيارتى معى ٠١‏ ء ما رآأبك فى نزهة الى البلاج ؟ 


آلا تخشى أن يرانا أحد 5 
م وماذا لو راونا ؟ (ن لويز هناك كما أعتقد.ى 
أفقالت بحدة : 


أرجوك الا تذكر اسم هذه المراة أمامي ‏ ولا تنسى انى لا اطيو 


رؤيتها م 
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ان هذا ادعى الى الشعور بالأمن .. اليس كذلك 5 

فأمسك بكتفها وقال محتدا: 

سكنت أظن هذا م 

ب وعاد .قول محتذا؛ 

ب ان التضحية ليست كلها من جالبك ٠‏ 

فقالت فى تهكم الصبيان : 

انك تضحى طبعا بأوقات من عملك كلما جلت لتقفضى معى 
صاعة !و نصف ساعة ٠‏ 

ب ماذا تعثى ,.٠‏ 
الآبدى . 

أرجوك . . لاداعى لهذا المرقف الخطابى . ان الشىء الوحيد 
الذى أكرهه فيك هو كاثوليكيتك ! ويبدو انك اكتسيتها من زوجتك 
الورعة التقية ؛ اذا كنت تؤمن حقا بالثواب والعقاب »6 ما كنت هنا 
الآن . 

فقال فى حيرة : 

اننى أومن * ومع ذلك فأنا هنا . ولست أجد تعليلا لهذا ٠‏ 
أن عينى مفتوحتان ومع ذلك نقد اخذت من الآب رانك الخبزا) 
المقدس رغم ادراكى بشاعة الخطيئة الأبدية التى أرتكيها ٠.‏ 

فقالت هيلين فى ازدراء: 

لقد قلت لى هذا من قبل » فلا تحاول أن تؤثر فى .. اثنى كما 

تعلم » لست كانوليكية . 


ساااء- 


لاتحاولى أن تستهينى بالامر . اقول لك مرة اخرى »2 اننى 


حلبت على نفسى العذاب الأبدى » الا اذا نجوت مئنه بمعجزة . اننى 
أعر ف تماما ما فعلت . وان مافعلته أشد فشظاعة من ارتكاب حردمة 


القتل العمد . . انئى الآن أحمل خطيئتى الابدية على كتفى .. ل 
'خلاص لى مئثها ٠,‏ 


ثم القى بمعصميها وأردف قائلا : 

كل هذا لانى أحبك . 

تقصد لأنك تحب زوجتك .. فقد فقعلت هذا لأرضائها هى.. 
وانحصسر الغضب من نقسسه وقال : 


الحب لكما معا .ء فلو كان الأمر مفتصر عليها » لما حدث 
هذا كله ٠.‏ ّ 


واخفى وجهه بيديه وقال وهو شعر بالاتفمال ستد به 


أننئى لا أستطيع أن احتمل روّية أحد تعذب . ومع ذلك فانى 
انشر العذاب حولى .. لابد لى من الخلاص . . لابد لى من الهرب» 


الى ابن ؟! 
وتنبه الى نفسه فجأة » وقال بمكر: 


نت ساأطلب اجازة 3 انتى أعانى من الأرق » كما بدات أشعن 
بآلام غامضة فى الجائب الأبسير من صدرى: 


وعندئدذ ألقت بتئفسها بين ذراعيه » وقالت فى لهفة : 

لا ياحبيبى . . يجب أن تعرض نفسك على الدكتور تراقينم 
م هذا ما فعلت بم 

م وماذا قال .م 

لاشىء خطير .. ما رايك الآن قّ ثرهة آخلوبة بالسيارة ! 


هلم ياحبيبى ... لقد قسوتة عليك اكثر مما تبقى ...م 

وبعد أن امضيا ثلاث ساعات فى نرهة غرامية ؛ عاد يها الى 
تو ها » وقال وهو يودعها: 

آلى اللقاء غدا داحبييتى و 

ع يمكننى أن أتخلى عنك غدا اذا كان هذا بعض الراحة لك , 

فهز راسه وقال: 

أن راحتي أن أكون بجانيك دائما ٠‏ اتذكرين خطابى الذيج 
اكتبته لك » وضاع ثم استرددته من يوسف ؟ ٠‏ لقد حاولت أن أعين, 
عن حبى بوضوح تام حتى لاتتهمينى بالخوف أو بالحذر . قلت لك 
اقيه اننى احبك اكثر من زوجتى .. أكثر من أى شوىء فى الدنيا . 

ولم تجب عليه .. واتما طوقته بذراعيها » وغابت معه فى قبلة 
ظويلة . 
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تقفتيشية قصرة بعود بعدها الى البيت . وما كاد أن يهبط سفح 
التل حتى وجد نفسه وجها لوجه مع ويلسون الذى بدا وجههة 
فى ضوء المشعل الكهربائى كالخارطة الجغرافية الصغيرة . 

م وقال له سكوبى مدهثشما: 

عحبا ! لماذا أنت فى الخارج الى هذه الساعة اللقاأخرة يا 
ويلسون 0 

س هذه رقبتى . 

وقال سكوبى لنفسه . « لشد ما يحقد على هذا المسكين 87 

وبصوت مسموع هادىء كال 

د عحسلئا .٠ه‏ ابتعد عن أطراف يحى كرو ..:.: أن فيه قطاعالطرقة 
الذين يتسللون من الغابات ليرتكبوا جرائمهم ثم يختفون هه 


م لاذلا 


ويا لم يجب وبلسون ‏ ولم يتحرك من مكانه لكى يمفىسكوبى 
ق طريقه » قال هذة: 
كيف حال أنفك ؟ هل انقطع التزيف 5 


العم . 

حسمئا . . طابت ليلتك الآن ... وارجو أن تزورنا قريبا #فان 
كوين ٠6ود.‏ 

أتئى آحبها باأسكوبى .٠‏ 


اعتقد هذا ياويلسون .. واعتقد أنها تميل اليك من جاتبهاء, 
فقال وبلسون باصرار * 
اننى أحيها . ويبدو أنك لاتعرق معنى هذا م 
ب مامعناه ؟! 
تفسك القذرة . 
انك مرهق الأعصاب باويلسون . ويبدو ان الجو هنا لم بعد 
يلائمك » بحسن أن تذهب وتستر بح ٠٠‏ 
ولكن ويلسون » استمر يقول بلهجة التلميف العنيد: 
لو أنك تحبها » 4ا ارتكبت هذه التصرفات المشينة فى حتهام, 
وام نقد سكويئ السيطرة على اغصابه وقال: 
شىء آخر يختلف عن الشعر الذى تقروٌه ٠‏ 
ولت ؟ 
لسو ف أقفى على مستقبلك فى يوم ياسكوبى ٠‏ 
فابتسم سكوبى برفق وقال: 
ب وهل تسعد تويز بهذا ؟ 
ب أن فى مقدورى أن اسعدها بطريقتى الخاصة .. بحبى 
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العميق » باخلاصى واتفاق مزاجى الشاعرئ مع مزاجها .. ولكن 
هذا لن يتم الا اذا كشفت أمرك وقضيت عليك ٠...‏ 

وقال سكوبى دون أن يفقد زمام أعصابه : 

انك ستحاول .. أعرف هل!! 

ولم بدر ماذا يقول بعد ذلك .. ولكنه تمتم قائلا؛ 

كل ما أارجوه منك أن تكف عن التجسس على ٠‏ 

هذه مهمتى ياسكوبى ٠‏ 

ب حسمنا . . استطيع أن اخبرك أن جميع تقاريرك تلقى ىسلة 
الهملات . . ثم تركه واففا » متسسمرأ فى مكانه » وسار فى جولته 
التفتيشية القصيرة , 

2 

حين عاد الى البيت » وجد لويز فى غرقة النوم العليا ) ومن ثم 
بجلسى فى غرفة الجلوس السفلى » وفتح مفكرته > وراح تكتب بيومياتة 
بايجاز » وبعبارات قصيرة » كالبرقيات . ولم بنس أن سمجلل 
'شعورة بالآرق ؛ وبالألم المفاجىء الذى أحسسى به » وياقوال الطبييع 
من حالتة ٠.‏ 

وجلس بعد ذلك بفكر .. انه بشعر بالوحدة الكاملة . . انه ل 
يستطيع أن بخير أحدا بقراره الآخير .. وان الذين مسيشاهدون 
نتيجة عذا القرار سيدهشون » سيهزون رءوسهم فى عجب ..ى 
وسيستريح الجميع ‏ سيستريح باجستر الذى بحسده علىهيلين 
,هه وسيستريح ويلسون الذى يحسده على لويز ٠.٠.‏ وستستريح 
ت#عيلين لانها ستواجه أمرا لاحيلة لها فيه .. ولويز ! لاشك انها 
ستكون أكثر الجميع راحة » لانها سترى فى كل ما حدث قضاء الله 


وقدره !. 
وأفاق من أفكاره على صوت لويز وهى تنادى عليهمن فراشهاة 
ب هترى ! 
ب نعم ياحبيبتى ! 
م هل انتصف الليل ؟ 


م أعتقد انه قارب الانتصاف م 


شهر نوفمير .. عيد القديسين .. ولا بد له ان بمتنع عن الشرابع 
'قبل أن يبدا اليوم ٠.٠.‏ وسيذهب الى القداس غدا .. وستتوالى 
الأعياد الديئية » والقداصات »2 وآأئوان الحرمان .. وستتوالى من 
هنا الضربات التى تضاعف احساسه بالخطيئة الأبدية .م 

وقال مجيبا عليها : 

انعم .. نعم . . اثئى آت اليك ٠.‏ 

علمت بأن منصب الحكمدارية سيكون من تصيبك ياتيكى 
هده أنثى سعيدة جدا .. وسوف تحلو الحياة من الآن .. الى ..ه 
آخر العمر .. اليس كذلك ؟ 

بل حتى تنفيذ القرار الآخير ... 

ماذا تقول باتيكى .8 

ب لاشىء 8ه 

« الفصل الثاني عشر » 
« الراحة للجميع ! ٠‏ ») 

ما أن فرغ سكوبى من عمله اليومى بالمكتب » حتى ركب سيارته 
'فى الطريق الى كوخ هيلين » وكان يقول لنفسه وهو يركر نظراته 
على الطريق : « لشد ما كانت حماقتى ! . كيف اتخلى عن الحياة 
من آجل حب .. حب كان كالكابوس المرعج © ثم صحوت مئه !م 
فعم .. أن الحياة اثمن من اى ثىء فى الوجود 6 . 
جبينه ومن يديه القابضتين على عجلة القيادة » ولكن ذهنه كان 
مركزا على ما سيحد تبعد قليل . أنه سيفتح الياب .. وسيقول 
كلمات بسيطة قليلة » ثم يغلقه نهائيا عا ىهذه المرحلة الرهيبة من 
حياتة .. 

وكان لفرط انشغال ذهئه الا يرى هيلين الواقفة على جانبى 


عا1ااا سه 


الطريق » فى الشمس 7 وما رآها .. توقف بجوارها وقد اقرعه 
ها رآى على وجهها من آمارات اليأس والهزيمة والتعاسة .م 

وقال لها مدهوشا: 

ماذا تفعلين هنا .. فى الشمس .. وبلا قبعة ؟ م 

- كنت أنتظر مرورك 00 

- تمالى هنا فى السيارة والا أصابتك ضربة شسن م 

فقالت وهى تركب بجواره وقد المتمعت فى عينيها نظرة 
ماكرة : : 
أبهذه البساطة يموت الانسان 1ب 

وجلسا جتبا الى جنب .. ورأى سكوبى أن فى مقدوره آن 
يودعها فى تلك اللحظات بدلا من الذهاب معها الى الكوخ . 

ولم يكن يدرى انها هى التى وقفت تنتظره لتودعه نهائيا .., 
ومن نم كانت دهشته بالغة حين فاجاته بقولها : 

اعتقد ان النهابة قد جاءت آخيرا با حبيبى .. اثثى لم أعد 
قادرة على الاستمرار فى تعذيبك بحبى » أو فى تدهير حياتك 
آخيرا .. دعنى استمر فى الحديث . انئى لم أفكر فى أن النهاية 
من الحب وهم سعداء . أما نحن »© فلا .. أن كل غرامنا يبدو 
هباء : ولا جدوى منه . أرجوك .. لا تتكلم .٠‏ لقد كنت أفكر فى 
هذا الآمر منذ أسابيع .. وقد رآيت أن الحل الوحيد هو أن 
ارحل: . اولوف ارحن:» 

الى أبن ٠.15‏ 

قلت لك لا تتكلم © ولا قسآل ٠.٠.‏ ولا تظن أن الآأمر سيكون 
سهلا .. اننى كنت أفضل آلف مرة أن أموت على أن ابتعد عنك ٠.‏ 
لقد ملأت حياتى .. كل شىء فى حياتى سيذكرنى بك .. واذآ 
كان فى مقدور الانسان أن ينسى أنه دحيا © فسوف أستطيع أن 
اتساك . . انئى لا أدرى الى آين ساأذهب . ولا ادرى ماذا سيكون 
أمرى بعد ذلك . ولكثنى سأشعر دائما آنك فى مكان ما .. وان 
'قى مقدورى أن أطلبك بالتليفون واسمع صوتك دون أن تعرقف 
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وقال لئفسه 5 ولكننى اذا متة 5 'فسواف يسهل عليها اج 
تواصل حياتها دون هذا العناء كله 6 . 

واستطردت هى تقول : 

ب ولكنتى لن أكتب اليك طبعا .. وئن احاول الاتصال بك , 

وقال لها : 

م كنت فى طريقى أليك لاودعك ايضا ٠.‏ 

أرجوك .. لا تتكلم .. آلا ترى أننى طيبة معك اليوم ! م 
لا داعى لآن ترحل أنت وتدمر مستقبلك .. سأرحل انا . بل ولن 
تعرف أبن سارحل . وكل ما ارجوه هو أن تترفق بى الحياة 
ولا تدنعنى الى قاع الهاوية ٠1‏ 

أوة .. لاا .. لا.. 

ارجوك .. انتظر .. ان هذا هو الحل الوحيد لكى تعوة 
ألى كاثوليكيتك ٠‏ الى طهارتك .. الى التخلص من عبء خطيئتك 
الأبدية .. اليس هذا ما تريده ؟ . 

ان ما أريده هو الا اكون سببا فى تعاسة أحد . 

أقك تريد سلام النفس ايا عزيزى .. وسوف يكون للع 
بها تريد .. وسيعود كل شىء الى حالته الطبيعية . 

ثم وضعت يده على ركيت ها وشرءت تبكى . وتعجب فى 
قفه لهذه الرقة والحنان اللذين ملا نفسها بهذه السرعة ١‏ , 

وعادت تقول : 

اسمع يا حبيبى .. لا تأت معى الى الكوخ . لسوف يودع 
ككل منا الآخر هنا . وساهبط أنا من السيارة » وتعود انت الى 
بيتك أو الى مكتبك . وليس هناك ما يمئع من أن نتبادل قبلة 
وداع » لسوف نفترق حبيبين .. بلا خصام أو كراهية . 

وتبادلا قبلة طوبلة . وشعر بقلبها يخفق على قليه كانه طائن 
متراقص مذبوحا ٠.‏ وجلسا فى صمت وباب السيارة مفتوح .بس 
وعلى بعاد يسير » كان باب الكوخ ! . 

أننى لا أصدق أن هله المرة الآخيرة التى أنفرد بها معك .. 

وهتف قائلا بصوت متهدج ١‏ ْ 


ه 0 .؛ 9 با حبيبتى ٠...‏ آن هذا لن كرن م 

وقال انفسه « لو أننى مت »© لأستراحت هى تماما ٠.‏ لابن 
الانسان لاا يستطيع أن ستمر فى حب انسان ميت .. انه لن 
عيش حتى تتساعل . .ماذا تراه يفعل الآن .. هل هو يض حلا 
سعيدا .. هل هو بين اأحضان زوجته ٠‏ .» 

وسمعها تقول * 

اغمض عينيك الآن .. لسوف أهبط وآجرئ الى الكوت ..ه 
لا تفتحهما الا بعد أن تسمع الباب يتصفق ٠.‏ هذه هى النهاية ى 

وعاد يهتف قائلا : 

م لا .. لا .... أن اتخلى عنك ..٠‏ تقد وعدتك بهذا ٠‏ 

ه انثى أنا التى اتخلى عنك »© لا أنتا .. 

م ولكن هذا لن يجدئ .. أننا متحابان 6 وان الفراق أن 
تسعد احدنا .. أبدا ٠.‏ 
وأى سعادة بمكن أن أمنحها لك اذا استمر الحال على هذل 
النوال ٠.٠‏ 

'قهبطل من السيارة » واخذ يدها وسان معها الى الكوخ وقال 3 

تعالى هعى :.:. لسوف نمض الساعات الباقية معا حتى 
ونسدل الليل » وبعد ذلك ستعر فين غا هو قرارى الآخين ! «». 

وعاد الى بيته قبيل منتصف الليل .. وكان يسمع وهو قى 
ترفة الجلوس غطيط زوجته لويز فى غرفة النوم العليا ٠‏ ومد 
هده الى زجاجة الاقراص المنومة وتناولها بطريقة آلية .. لتنا 
تحاول آن بعيثن .. ولكنه وجد أن حياته ستكون سببا فى تعاسة 
أشتخاص كثيرين .. فلماذا يتشبث بها ؟ .. 

كم قرصا تكفى لاراحته » واراحة الجميع ! . عشرة .. عشرين 
ده حسثا ! به آنه يضعها فى كفه ... سيتناولها على بضع مرات , 
جع كأمى من الشرابع ٠‏ 

وسقطت الرجاجة والاقراص هن بده .. وسقط هو على 
الأرض يجائيها وقد آحسك حاب صيره الآسر وكأنما بحاول أن 
تيعد عنه تلك القيضة الحديدية التى خنقت انفاسه ..ه 
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( الفصل الثالث عشر » 
« التهاية ؛ . » 

قال ويلسون ؛ 

لقد أردت أن أظل بعيدا عنك بقدر اللامكان حتى تقيقى من 
بصدمة موته ٠٠‏ و3 لكنئى جئت لأعرض عليك خدماتى ٠‏ 

قردت لوير قائلة + 

أن كل شخص هنا كان رفيقا بى .. شكرأ » 

ب كيف لا تعلم وقد كنت جاسوصا عليه ؟ ٠‏ 

ان مراقبتى له كانت جزءا من مهمتى هنا لأضع حدا لعمليات 

و لكننى آحيك ٠.‏ 

ما أسهل كلمة الحب على لسانك ا وبلسوق « 

الا تصدقيتتى 1 'ل. 

اننى لا أصدق أى انسان بتشدق بكلمة احبك . . أحبك .م 
(آحيك .. أنه فى الواقع يحب نفسه ٠‏ 

من بدوى 5ء فربما أقبل قى يوم ما .. اننى لم أعرقه 
معئى الوحدة يعد > ولعل احسانى بها بدقعتى ألى. قبول الزواج 
متك .. ولكن دعنا من حديث الحب الآن ٠.‏ لقد كان الحبع 
اكذوبته المفضلة ٠‏ 

لا جميعا ٠!‏ 
امس مخمووة فى النادى 1 ٠‏ 

انها امراة بلا كرامة أو حياء ٠.‏ 

الواقع اننى لا آدرى ماذا أعجيه فيها 5 ٠.‏ أما آنا 20 فليم 


- هرارقا نا 


وكان هذا الحديث دور بعد وقاة سكوبى بثلائة آيام . وكان 
إلدكتور ترافير قد ذكر فى شهادة الوقاة أنه مات بالسكتة القلبية.. 

وقال وبلسون 3 

اتعر فين أننى ظننت حين سمعت يثبا وقاته أنه انتحر آم 

العجيب اننى يا وبلسون اتحدث عنه ببساطة بعد ثلاثة ايام 
هن وقاتنه » وذلك رغم أنى كنت أحبه .. نعم كلت أحبه أشدا 
الحب .. ولكن يبدو لى الآن أنه خرج من حياتى مندذ أمد بعيد 
تجذا ١‏ 


ولعل شعور لويز هذا كان راجعا الى أثه ») أى سكوبى ) لم 
يترك وراءه شيئًا بذكر .. بضع ملابس قليلة فى البيت © وبضيع 
أوراق قليلة فى المكتب . ولا شىء آخر . 

وقال ويلسون * 

هل كنت تعر فين امر علاقته بها .. طول الوقت 5 .. 

نعم .. وهذا ما جعلنى أسرع بالعوده من رحلتى الى جنوج 
أقريقيا . لقد أرسلت الى المسز كارتر خطابا تقول فيه أن علاقته 
بهيلين رولت أصيحت على كل لسان فى اللمنطقة . ولم بكن هو 
بطبيعة الحال يعرف هذا ؛ لانه كان بظن أنه نجح فى اخفاء هذه 
الملاقة عن الجميع .. وقد كاد بقنعنى تماما بأن كل شىء 
'قد انتهى بينه وبيئها عندما ذهب الى الطهارة والمناولة فى 
الكنيسة . 

وكيف استطاع أن يرضى ضميره الكاثوليكى بهذا العمل ؟ ٠‏ 

ان بعض الكاثوليكيين يفعلون هذا عادة . بعتر فون بخطاياهم 
ثم برتكبون نفس الخطايا فى اليوم التالى . وكنت أظن أنه غير 
هذا . ولكن الانسان تنكشف أسراره بعد موته ى 

لقد كان ياخدذ مالا من بوسف ٠.‏ 

اتنى لم اعد استبعد هذا الآن ٠.‏ 

إفوضع ويلسون بده على ذراء لويز وقال* 


اال هس 


م انئى شتخض مستقيم با لويزا ..... وآحبك باخلاص سم 
م اعتقد انك صادق فى هذا ,م 
ولم يتبادلا القيلات , . لآن اويز رأت أن هذا لا ينبغى فى ذلا 


الوقتة * واكتفيا بالجلوس جنيا الى جنب © متماسكى الابدئ 8 
منصتان الى الغربان وهى تحط على السقف أو تشميل مئه ؛ بى 


د 
وقال باجستر لهيلين وهو يجالس ممها فى الكوخ ؟ 
م ألا تقدمين لى كأسا يا عزيرتى ؟ » 
ب لقد شرت كل منا اربع كؤوس على اليلاج با جسش م 
ه وما ضرنا لو شربنا كأسا اخرئ !. 


الى مالا نهابة : 


با سلما .٠‏ ليكن ما ترلد ٠.‏ 
هذه أول مرة قسمحين لى فيها بالدتخول الى كواخك هلآ .« 


آنه مكان جميل مرتب . من كان يظن أن هذه الاستراحة الحكومية 
دمكن أن تكون جميلة هكذا ٠‏ 


وقبل شفتيها بحرارة »6 وقال بعد أن شرب معها كأسرا ة 

ب هل نتحدث عن الحب ؟ ٠.‏ : 

م أترى أن هذا ضرورى 5 .م 

سب وهل يمكن آن تتاح لنا مثل هذه الفرصة ؟ 1 .م 

وقالت لنفسها وهى ضستسلمة ؛: 

لماذا لا .. لماذا لا 5 . ان باجستر كان شاخص آخر ... كم 


طليا 6 م 


وأغمضتت عيتيها وعادت تقول لنفسها ؛ 

« اننى وحيدة . حائرة القلب » لا أشعر بمعئى الحياة © - 
وقال باجستر بعد قليل بصوت مفعم بالنفو : 

م أنك باردة كالثلج .. ألا يمكن أن تحبيئى قليلا كه 

علا .. لبي بعد فى مقدورى أن احب أحدا نه 


سككات 


وهتف بانفعال وقضب ١1‏ 

ولكنك أحبيت سكوبى « 

انئى لم أعد احب احدا ٠‏ ولا مستطيع الانسان ان بيع 
#يتا . أن الميت لم بعد له وجود » فكيف تحبه 1. 

وهز كتفيه وقال : 

اتنى لست حيوانا لأمارس الحب مع جسد بلا روح 6 

وتنهدت فى أرتياح وقالت لنفسها وهى لا تزال مغمضة 
العينين : 
حمدا لله .. ان احدا لن يريد مثى بعد اليوم شيئا م 
وقال وهو ينصرف : 
طابت ليلتك يا فتاتى . . سأراك فى وقت آخر . 
ولم ترد عليه » وانما شعرت بالدموع تنحدر على وجنتيها فى 


صمكآ .-وا 


د عد 

وقالت لويز للآاب رانك الذى جاء كزيارتها بعد اثنصراقم 
ويلسون : 

هل تعتقد يا أبى انه .. أنه كان يريد أن سنتحر قبل أن 
اتفاجئه الازمة القلبية ؟ !.. 

اننا لا نستطيع ان نحكم على النوايا الخفية التى في صدر 

ب أنه أحوج الى هذه الصلاة منك 1.. 

هل تعرف كل ما أعرقه عنه ؟ 1س 
ساطبعا لا يا مسز سكوبى .. لقد كنتة روجة له مدة خمسة 
عكر عاما 6 والقس عادة لا بعر ف الا الأشياء البسيطة .. 

البسيظة 15ب 

فقال الاب رانك فى ضيق : 

س اعتى الخطابا . , لآن الانسان لا بأتى الينا ليعترف بفضائله 


175لا 


أعتقد انك تعرف شسيمًا عن علاقته باللسز رولت .. أن 
الجميع هنا يعرقون ٠‏ 

ب مسكينة هفه المراة ,م 

هلماذا 18. 

انئى أشعر بالاسف والعطف على كل اتسان جاهل برتقي 

لقد كان كاثوليكيا ردشا ٠.‏ 

هذه عبارة حمقاء نقولها دون أن نعر ف مدلولها الحقيقى م 

والآخرة ٠٠‏ وعذاب الآخرة .. لا شك أنه كان يعرف أنه 
حلب على تفسه العذاب الأبدى , 

انعم 6 كان عرف هذا .,. وكان واثقا بأنه لن يكون موضع 
الرحمة ؛ ولكنه كان ثق فى رحمة الآخرين ٠‏ 

د أعتقد با آبى أن الصلاة من اجله لا تحدى ! 

فقال الاب فى عنف شديد : 

أرجوك دا مسر سكوى و لا تتصورى أن فى مقدورك © أق 
'قى مقدورى أنا أن نعرف شيمًا عن مدى رحمة ألله ٠.‏ 

- ولكن الكنيسة تقول ٠و+٠‏ 

آنا أعرف ما تقوله الكنيسة » ولكن الكنيسة لا تعرف أبضا 
الى آى حد بمكن أن تتسع رحمة الله للبشر . 

هل تعتقد اذن أن هناك املا له فى رحمة الله ؟ فى 

ب اتكرهيته الى هذا الحد با مسز سكوبى ! ٠‏ 

ب لم بعد فى قلبى كراهية له . 

ع اذن هل تعتقدين أن الله 'قل رحمة وادراكا من امرآة ؟ م 

فققالت فى اضطراب وحيرة: 

ب ولكن لماذا .. لماذا تمل هذا كله ؟ م 


- آل - 


س. آنا كان ما قمله فاأنا ا'عتقد آنه كان دحب الله حقا , 


وانحسرت عن نقس لويز موجة المرارة والغضب والحيرة وهى 
تقول : 

ت امتعدا اكه ل نحت لهذا الكو يج 

واجاب الآب رانك 


ل وآنا اعتقد انك على صواب فى هذا ,م 


تمت » 


ه ه0؟1 - 





هيئةقناةالسويس 
السعن العابرة لاول مرة خلال شهر مارس عام 19515 


كنا 


بلغ عدد السفن التى عبرت القناة لأول مرةخلال مارس الحالى ١ه‏ صفينة منها 4# سقينة 
عبر تالقناة من الشمال و 1 من الحنسوب الىالشمال . 
ومن بين تلك السفن ١١‏ ناقلة تزيد الحمولةالكلية منها على ”6606+٠‏ طن وهى موضحة 





او بلا ... .-. فاقلة | انجليزى | .6م91 فارغفة شمال/ جنوب 
جولف فن ... ... ... ناقلة | انجليزى | /6.0/؟ فارغة | شمال/جنوب 
اسويجو دفئهر ... ... ناقلة | ليبيرى]| 151/8؟ /لامه؟ | جنوب/شمال 








نجنسيات السغن التى عبرت القناة خلال شهر مارس عام 71551 : 

السفن التى عبرت القناة خلال مارس47اترفع اعلام ؟ع جنسية مختلفة مقايل سم جتسية 
فى مارس الماضى . وكان ترتيب الجنسمات العشر الأولى خلال الشهر الحالى ' 

انجلترا ‏ ليبيديا ب الترويج ‏ فرنسا ايطاليا ب هولتيدا ب اليوتان ‏ ينا 
المائيا_ السويد. 

مِنمسا كان الترتيب فى مارس ؟95١كالاتى‏ : 

انجلترا ‏ ليبيريا ب النرويج ‏ فرنسا ابطاليا ل اليونان ‏ هولئندا ‏ السونا 

ب بثما ‏ آألائياء 

ومن بين الدول العشر الأولى التى عبر تسفتها القناة خلال الشهر الحالى زادت الحمولة 
الصافية لثمان من هذه الدول على مثبلاتها العابرة ف مارس ؟95١‏ بالنسسة الأنة : 

انجلترا كره :/ - ليبيريا 55 ,/ ب النرويج"”؟ ./ ب فرنسا 4 ,/ ايطساليا ٠7‏ ,/ - 
هولئدا 5 ,/ا ينما ١007‏ ,/ز المانبا 15 ,/ ٠‏ 

يلما نقصت بالنسيه لليوتاف بمقدار “ار و ./زوالسوند ٠/5١‏ 





٠‏ ا ونادةالثعافةوالإرشادالقوئ 
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